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"كلمة 


هذا مط من البحث اللغوي قد اتخذت قبه الشعن مادة 
للبحث »> ذلك أن للشعر لغة خاصة تمتعد عن لغة النثر . 

وانما أردت لأذهب في البحوث اللغوية وجبة جديدة 
لتكون اكثر صدقاً واعظم فائدة» وددت أن أشير الى 
تاحية عرفت بها العربية أسوة بسائر اللغات » تلك هي ناحية 
التطور 4 واتصال اللغة بالحماة والمجتمع 85 

وقد عمدت الى درس تماذج لشعراء عاشوا في هذا العصر 
لأتبين لغة كل منهم والقدر الذي استجابت فيه تلك اللغفة 
لأغراض الشعر » وحاولت أن تكون هذه النماذج جامعة 
للقدم والجددد من سعرنا الحديث 0 

فإن وفقت الى شيء مما أريد في هذه الدراسة فذلك حسي. 


المؤلف 


5 


القدية 
50 لغة الشعر 


حفل الادب العربى بالشعر » وزخر بالشعراء في مختلف 
عصوره » وكان من ذلك أن فق الشعراء الناثرين في العدد » 
وربما انقطع الشاعر لشعره دون ان تستبويه صنعةالكتاية “ورها 
كان الادب العربي بدعاً بين آداب الامم الاخرى في هذه العناية 
بالشعر والانصراف اليه . وم يكن هذا الانصصراف الى الشعر 
والاهثَّام به من لدرن الشعراء وحدم » فقد شا ركبم في ذلك 
العاماء النقاد » ومن بين هؤلاء عاماء اللغة الذين استهواهم الشعر 
فوقفوا عليه وقفات . واتخذوا منه مادة أفادوا منها في يحوثهم 
ودراساتهم فأبو العباس المبرد » وأبو العباس ثعلب » وابو الفتح 
ان جني » من اصحاب النحو واللغة ولكنك لاتعدم أن تحد 
هؤلاء من عنوا بالشعر » وكتبوا في معانبه وقواعده » ووقفوا 
من لغته وقفة طويلة»واشتبر الأحممى بين علماء اللغة الاقدمين » 
الذي دون فرائد اللغة في مجاميع تناوات ماقيل في صنوف 
الشحر » وافانين الننات والحبوان » بعنابته بالشعر وروايته له 
ولعله قد فهم ان لهذا الفن لغته الخاصة » ومن أجل ذلك فقد 
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تحرج في استخدام الشعر في شرح لغة التنزيل على نحو مافمل 
غيره من عاماء اللغة كأبي عبيدة مثلآ بي كتابه « بجاز القرآن ». 

والشعر العربي مصدر من اهم مصادر اللغة » والمطولات من 
المعجمات تشهد يذلك » فبى تزخر بالشواهد الشعرية » ذلك أن 
عاماء اللغة الاقدمين كانوا يشتون الكامة ودلالتها مقبدين ذلك يما 
قاله فلان او فلان من الشعراء الجاهليين والاسلاميين ؛ وربما شذ 
عن هؤلاء العلامة الزخشري في استشهاده « بالمولدين ) فقدد 
استشهد بأبي نواس وغيره من جاء بعده يزمان طويل كا فمل في 
« أساس البلاغة » » وقد تحافى عاماء اللغة الاقدمون الشعراء 
المولدين ولم يأخذوا باستعالاتهم » واخيار الاصمعي طريفة في 
هذا الاب . 

فإذا كانت اللغةعنصرا من عناص رالشعر المبمة»فلا بد للشاعر 
أن يسلك فيها مسلكا خاصا » ليستطيع فيها أن يؤدي معاني 
بطريقة تختلف عنبهافساعدا الشعرمن فنونالقول»ومعنى هذا أن” 
عليه أن يختار فيتحرى اليل المناسب » والانيق الحسن » وم 
يسم من هذا الاختيار وهذا التأنق الشعراء الاقدمون » فقد 
أثر عن زهير بن أبي سامي الشاعر الجاهلي انه كان كثير النظر في 
كنوه »«وضدوت: رالاولنات © حغروف © وإنالقة اجر الفنين 
ومعلقة طرفة بن العبد تشيران في مقاطع عدة الى عناية واضحة 
في هذه اللغة الحتارة » فأنت مازلت تطرب لقول امرىء اين 
5 وصف الليل : 


وليل كلوج الشخز ارخ نواه ٠‏ 
ش علي يبأنو اع البهو 5 لبتلي 
فقلت له لما تمطي يصليبه 00 
وأردف أعدازاً وناء يكلكل 
ألا أها الليل الطويل ألا انل 
ظ ا بصبح وما الاصباح منك بأمثل 
فيالك من ليل كأن نجومه 
يكل مغار الفتل شدت سذيل 


ستقول : ولعل الصورة حضردة وتلك هي تسسة اللمل كوج 
البحر »وما أظن ذلك» فالشاعر بدوي و بداوته ظاهرة في سائر 
المعلقة © ولس ىق ذلك .شك » ولكن أرق أن هذا 
التشميه جاء نتيجة الاختيار والتأمل والبحث في مادته وتركيبه 
ليأقي على شىء جميل يخدم المعنى 4 وهكذا فلغة الشعر خاصة 
يبلغ الها بات أن والبحث والاختيار » ولو كان ذلك في الشعر 
و5 سدول 0 الليل و 0 سثور ؛ الظلام من العبارات التي لم يمخلق 
نضارتها الاستعمال » ولم ترزأ بالشبوع » فما زلنا نرى الشعراء 
الش. ان حدون ف استعال الشاعر الجاهل صورة جميلة خليقة 
بالاستعمال يا فعلت نازك الملائكة في قصيدتها « صوت الامل » 
2 ديوانها « عاسقة الليل » : 


ويا بن سين آنا وورق الام البدن وان ادات 
: ميتوان الظلام 

ولولا ه زورق الامل العذب » لسامت الشاعرة الى هذا 
القدمم اميل » والشعراء الشيات أيعد ما يكونون عن التقليد » 
وربما تنكروا للكثير من آثار القديم . وعمارة امرىء القبس 
لاتكتفي بوصف اللبسل الطويل مشبها اياه بموج البحر » وانما 
تعرض هموم الشاعر وآلامه في هذا اللبل الذي بلغ من الطول 
حمث خمل للشاعر ان نحومه شدت بسذيل»وهو الجبل المعروف» 
بحبال غلاظ احم فتلها . فوصف طول اللمل وما بقاسيه الشاعر 
الحزين من المعانىي الشعرية التى اختير لها من الادة اللفظية 
والطريقة في الاداء اطار فني يفصح عنها في قالب جميل فيه 
اختيار جيد » وفيه صنعة أنيقة » ولا أريد بالصنعة هنا ما شاع 
من معناها الاصطلاحي في كتب النقد في الككلام على المصنوع 
والمطبوع « وفي الكلام على افانين « البديع 2.6 

وقد ذكرت أرن طول اللمل من المعاني الشعرية » وهذا 
المعنى قد احتال علمه الشعراء فأدوه بطرائق مختلفة ومن ذلك 


قول أحدم : 
أزيد في الليل ليل أم سال بالصبح سيل 
ذكرت أهل دجيل وأبن مني دجيل 


فقد احتال على التصريح بطول الليل فلجأ الى هذه الطريقة 


لم 


:من التضريح "ا يقوأؤن او لهذا بجاد: أسلوب الكناية .واساليب 
الاستعارات الختلفة »يا تجنح الى الاجاءة الخاطفة » والمحمسة 
اللطيفة ؛ م يشأ الشاعر ان يقول بطول الليل. صراحة فعدل عن 
ذلك بقوله مستفه| عن هذه المقيقة استفهاما يترك السامع سائراً 
مع الشاعر في حزنه واكتئابه . ولعل من جميل التعبير والاداء 
قوله « ام سال بالصبح سيل » . ش 


ومن هذا الساب قول الآخر : 


اها الراقدون قوموا اعينوني على النوم حسبة وائتجارا 

حدثوني عن الصباح حديثاً اوصفوه فقد نسدت النبارا 

ولنرجع الى شاعرة الجاهلي امرىء القيس الذي قبل انه اول 
من وقفعل الديار»ووقوف الشاعر بالديار صار سنة تتبع وظل” 
منبجاً للشعراء في سائر عصورم » وهذا نوع من انواع التقليد 
المقدت . وقد وقف امررٌ القس على الديار وقفات عاطفية: فقد 
قال : 0 . 


يقواون لاتهلك أسى وتحمل 
وقد أسثعار هذا الست الشاعر طرفة بن العبد وضنه ف 
قصيدته عادلاً عن الكامة الاخيرة في الببت الى نظيرة للها هي 
«تد » ما لا يبعد عن المعنى . وانا لا اقول ان هذا الببت 


قد اندس في شعر طرفة من عبث الرواة » او انه من باب توارد 


1 
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الخاطرين » ولكنىي اعزو ذلك الى ان طرفة اعحب ببذه اللغة 
هذه الطوفة فى الرقرف فابعنا زهان 

وقد اهتموا بفصاحة الكامة في الشعر والنثر وقيدوا ذلك 
بصفات » فقد قال الشيخ الجرجاني في « دلائل الاعجاز » )١١'‏ 
« وقصارى تفاضل الكامتين لا يكون اكثر من كون احداهما 
مألوفة مستعملة والاخرى غريبة وحشية » او تحكون حروف 
هذه اخف وأمتزاحها احسن » وما تكد اللسان أبعد » . 

وقال ايضاً ''' : « من المعلوم ان لا معنى لعبارات البلاغة 
والفصاحة والسيان التي ينسب فمها الفضل والمزية الى اللفظ دون 
المعنى غير وصف الكلام بحسن دلالته وتمامها ثمتبرجها في صورة 
هي ابهى وازين واحق بان تستولى على هوى النفس وتنال الحظ 
الاوفر من نيل القلوب » ولا جهة لاستكيال هذه الخصال غير 
ان يؤتى المعنى من الجبة التى هي اصح لتأديته ويختار له اللفظ 
الذي هو به اخص » واحرى بأن يكسبه نلا ويظهر فيه مزية» 

وقد عابوا من الشعر ما شذ عن هذه الصفات » وابتعد عما 
رمموه من حدود » فعابوا على الفرزدق قوله : 


وما مثله في الناس الا ملكا 
أبو أمه حي ابوه يقاربه 


فتعقيد السيت وسوء بنائه ببعده عن لغة الشعر الانيقة » كا 
عابوا على المتني التحارٌه للو-شي الغريب في قوله : 
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مبارك الاسم اعز اللقب 
كر الجر"شى شريف النسب 


فلفظ الجرثى مالا تحتمله لغة الشعر الرقيقة العذية . اولقن 
الذي زخر شعره بناذج البليغ الفصح » واتخذ منه عاماء الملاغة 
امثله غالنة » قد اعطى ناذج اخرى ماهو بعيد عن ح-دود 
الفصاحة والملاغة كقوله مثلآ : ْ 
فلا يبرم الامر الذي هو حالل 
ولا يخلل الامر الدي هو مبرم 
فقوله « حالل ويحلل » مما لا يصلح لليناء الشعري > ومثل 
هذا قوله ايضا : 
وقلقلت باهم الذي قلقل الخشا 5 
قلاقل مم كبن قلاقل 
فحديث القلةة مما لا تسسغه الاذن الموسيقية التي تتطلب من 
الشعر لغة عذية مأنوسة » وأين هذا من عناية البحتري يديباجته 
والتزامه يصنعته الفنية كا في قوله : 
وحسناء لم تحسن صنيعاً وربما 
عو الا لا صنيعها 
ألا ترى ان التوفر على السين والصاد في مادة البيت أعطى 
هذه اللغة المأنوسة جرسا ساحراً ووقعا متعا . رسن اسن 
المحتري هذه الطبيعة الفنية فقد توفر عليها » وسعى اليها وهي 


د 


ظاهرة في كثير من شعره » اليس هو القائل : 
أتاك الرببع الطلق يختال ضاحكا 
من ادن عق اد ارق تكولا 
وقد ننه النوروز ف 0 الدجى 
أوائل ورد كن بالامس نوما 
يفتقها برد الندى فكأن) 
تسث حدث-ا كان قبل محتتما 
وما أحسن ديباجته فيرثائه لمتوكل في القصيدة الى اعحب 
بها النقاد الاقدمون وقالوا فيها : ما قبلت مثلها هاثمية والقي 
يقول فمها : 
ول ار مثل القصر أذ ريسع سربه ٠‏ 
واد ذعرت اطلاؤه با 
واذ صيح فيه بالرحيل فبتكث 
عدل :عع تازه وقناتره 
وكأنك حين تقرأ هذه الابيات تحس ان البحتري قد اعمل 
فيها فنه فجاءت كاللوحة الفنية يعمل فبها الفنانيده الصناع »فهو 
يبحث عن مادة هذا البناء السلم فيتخير الالفاظ ثم يخضعبها الى 
تربة اخرى > فينظمها في سلك واحد حتى تأي قارةفي مكانها» 
مستوية في قواعدها مستأنسة بأخواتها . ولا اريد ان ادع ابا 
عبادة دون ان اششرك القارىء في امير هذه اللغة الانيقة في 
قوله : 
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ش اعيدي في نظرة مستكدب 
ى الاجر أو عرد الائثنما 
تري حكداً محرفة 5 
مؤرقة وقلباً مستهباما 
ومثل هذه العناية وهذا التخير نجحدها في شءر كثير الذي 
يقول في عزة : | 
وافي وتهبامي بعزة يعدم 
ْ 1ْ تخليت مما بيننا وتخلت 
لكالميتفي ظل الغامة كما 
تفيأ منبا لمقبل 5 
ألا تراه عدل عن الحيام الى التهيام لحاجة في نفسه ثم التذامه 
اللام والتاء في القصيدة كلها » ولس هذا توفرا على فن لزوم ما 
لوي اراد م لضي الجاكن م يكن يعرف تلك 
الالوان التى وصلت حد الالاعيب »2 ثم انظر كيف علق معنى 
الببت الاول على الثاني وهو الذي دعوه بالتضوين وهذاما لا 
محمد في بذاء القصدة عندهم » ولكني لااؤمن بهذا الذي 
يقولون ».فصورة الممتغي ظل الغامة لبتفه أ ظلالها لمقبل ثم 
تضمحل نفيسة متعة تؤلف مع البدت الاول حالة غاطفية تفصح 
بالآم (الجسرة الس 
ومن عنايتهم بالديداجة لتجيء سليمة نقية ذات بناء فني 
جميل توخيهم ان تحيء مطالع القصائد جساة مؤثرة هتز نا السامع . 
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فيأنس بها » ويستمتع ويتاثر لتأثر الشاعر سلب او ايحاباً » ومن 
هذه العناية انهم اشترطوا ان تحيء المطالع يدث يستبعد قي بنامًا 
مايرهم السامع انه مخالف مقتفى الحال » ومن اجل ذلك عابوا 


على مثلما من اربنع وملاعب 
اذيلت مصونات الدموع والسواكب 
فقوله « على مثلها 0 مما يرهم انه دعساء بالشر »© واسة_عهال 
حرف الجر « على » معروف بهذا في الاساليب الفصدحة القدعة 
ولكنك حين تقرأ قول أبي الطيب : 
لعبنيك ما يلقى الفؤاد وما لقى 
وللحب مالم يبى مني وما بقي 
تحس بهذه العناية في هذا المطلع اميل في بناء ملتثم النظم ع( 
ملتحم الاجزاء © فقد اثر عن الجاحظ أنه قال 5 :2 أجحود. 
الشعر ما رأيته متلائم الاجزاء » سبل الخارج فتعلم بذلك انه 
افرغ افراغا واحداً » . 
اخماسة فقد قال : دم وعمار التحام احزاء النظم والتئامه على تخير 
والاستععال وان يشاكل اللفنظ معئناه ودعرب عن فدواه م 
يقول الجاحظ؛؟». وللكامة عندهم مكار في حد ذاتها » ومنزلة 


لذن 


اذا احتمعت الى غيرها والى هذا اشار الشيخ عمد القادر الجرجانن: 
ف دلائل الاعجاز”*) م انك ترى الكامة تروقك ف موضع ثم 
ترأها بعينها تثقل عليك وتورحشك في موضع آخر كلفظ الاخدع 
ف بيت الحاسة : 
تلفت نحو المي حتى 552-00 
وحعت من الاصغاء لمتا وأخدعا 
فان لها ما لا مخفى من الحسن ؛ ثم انك تتأملها في ببت ابى 
عَم : 
دفر قوم من أخدعيك فقد 1 
٠‏ اضححت هذا الآنام دكن خرقك 
فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير 
اضعاف ما وحدت هاهناك من الروح والخفة ٠.‏ وعلق على ذلك 
ابن الاثير ف المثل السائر فزعم ان سبب ثقل اللفظة ف بست بي 
قام مجيئها على التثنية بخلاف بيت الماسة الذي جاءت فيه على 
الافراد ؛ على ان الآأمذى”) لا ذهب هذا المذهب وعنده ان 
كارت ذكر وجع اللنت يستدعي وجع الأخدع فكان لفظ 
مناسية في استعارة الاخدع للدهر في هذا المقام . 
وتعليق ابن الاثير لا يخاو من التفاتة حلوة » ذلك ان هيئة 


الكامة تقرر ما ها من الحسن والوقع » وانا اميل الى رأيه في 
ان التسة في هذا الببت لكامة ولخدع ) غير موفقة 4 ومثل 
ذلك ما حصل لاحمد شوق في قصصدته دو زحلة » فهو دقول فبها: 
وتأودت اعطاف بانك ف يدي واحمر من خفرها خداك 

فا أظن ان تثشة ه الخفر » وهو كامة من كامات المع 
مستدعاة لتستقر في مكانها انيقة رشيقة » ولكننا نقرأ للحسن 
ابن هاني فنطرب ايما طرب لقوله: 

أحارة بةةا أبوك غبور 

فقد حاءت تئامة وبست » جميلة مونقة » وربا قلت إرتف 
آفة « الوزن » هى الى فعات ذلك ولك ان تقول ذلك » غير 
أني احسها موفقة وما أظنني بدعا في هذا النظر . 

وقد غلب على كثير من عمون الشعر جانب الافظ فتعلق به 
السامءون وأعحيوا به واتخذه النقاد امثلة لاط_لارة المستعذبة » 
والاناقة المستمالحة “؛وهذه الاناقة وهذه الطلاوة لايكمن ؤراءها 
معذى دقيق > واءا هي خواطر خفيفة حلوة » ومن ذلك قول. 


مل : لفق 
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عشية قالت في العتاب قتثلتني 
وقتلي عا قالت هناك تحاول 


فالعيارة أندقة عذبة وهي منسحمة الاجزاء سهلة البناء . 
مكل ذلك فول و0 

ان الدين غدوا يلنك غادروا” 

وشلا يعيتك ما يزال معنا : 
غيظن من عبراتون وقلن لي ٠‏ : 

ماذا لقءت من الذوى ولقينا 

وهذه اللغة الموذقة التى هي:اغة العاطفة الصادقة أو قل هي 
لغة الشعر ينساب اليك فتطرب له وتتعلق به » ورا احثملت 
هذه اللغة الزيادة في مادة المناء » على ان هله الزيادة 00 ف 
اب الغ الممشكوه بوعل ذلك قو و50 ْ 


أتنسى اد -تودعنا سليمى بفرع بشامة سقي البشام 


وانا اريد أن اقفك ايها القارىء - على قول الشاغر ه سقي 
اليشام ‏ 3 اتستشعرا حال هذا الدعاء بالسقي من ملتزمات الادب 
القدمم يا تعلم » ولكن هذا الدعاء جاء مكملآ مادة البناء تكملة 
تطلبها الأسماع ؛ وتيفو ها النفوس » ولا أريد ان اترك هذه 
الاشارات دون ان اعد عليك الابيات المشهورة والتي نسبت 


الى غير واحد من الشعراء هئ 0 


ولما قضينا من منى كن حاجة 
ومسح بالاركان من هو ماسح 
1١‏ 


وكوك فلصةف المبارئ رهالنا 
ولاينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيئنا 
وسالت بأعناق المطي الاباطح 
وهذا اداء حسن اقم على مادة لغوية عذبة تشير إلى خاطرة 
سم_لة من خواطر المعنى . وهكذا ففن الاشعار المحكمة المتقنة 
المستوفاة المعاني الحسنة الرصف» الساسة الالفاظ التى قد خرجت 
شروع الاترسورلةتواهظاما 107) باق هذا عاذ ارصاق 
وارسلته نظما بروق انسحامه 
فبحسبه المصغي لانشاده نثرا 
ولا بد من الوقوف على هذه العبارة الاخيرة » وهي ارنف 
الشعر السلس يخرج خروج النثر » وهذه 3-شير الى ان الشعر 
حتاج للعمل والنظر والاختيار ما دام مقمداً بوزنه وقافيته » 
وحتى اذا تعددت قوافيه وتغير الوزن فيه فبو فن محتاج للخبرة 
والدربة وادامة النظر »وما اظن تحربة الشعراء الشبان في منحاهم 
الجديد مجنبة لهم الكثير مما عناه الشعراء « الملتزمون » . 
على ان اللغة في شعر الشعراء الجدد مادة اكتسبت طرافة 
وجدة» وربما كان لهم دلالات جديدة لألفاظ قديمة» فقد توسعوا 
في المجازات والاستعارات كا اشرت في الكلام ع-لى شعراء 
الشباب في موضع آخر . فالشاعر هو الذي تنطور على يديه 
اللغة وهو الذي يد الالفاظ بمعان جديدة لم تكن لما » كا تقول 


”ع 


نازك اللملائكة 2١‏ وهي تعرض للغة فتزعم انها ابتليت بأجيال 
من الذين يحدون التحنيط ودنع التاثيل » فصنعوا هن الفاظهبا 
و نسخا » جاهزة » ووزعوها على كتابهم وشعرامم » دون ان 
يدر كوا ان شاعراً واحدا قد يصنع للغة ما لايصنعه الف نحوي 
ولغوي مجتمعين . 

ويحسن بنا ان نعود للشبخ الجرججاني ايسترضي الشاعرة 
الثائرة بقوله ٠"‏ : واذا عرفت هذه الة فباهنا عبارة مختصرة 
وهي ان تقول المعنى ومعنى المعنى تعني دالمعني المفروم من ظاهر 
والذي تصل المه بغير واسطة » و « بمعنى المعنى » ان تعقل من 
اللفظ ثم يفضي بك ذلك المعنى الى معنى آغر كالذي فسرت 
لك ». 

فالقدرة الايحائية للكامة العربية » والتى بريد الشبان ارنف 
يشكوها ظريقة عل قط عدرد قد نظن لما الاقدمؤة الطبيون: : 


ومعثى المعنى الذي ذكره الجرجاني مايدرك بالحس المرهف 
والخمال الحلق والفكرة النافذة فأنت تقرأ قول الخنساء !؟١)‏ 
تنوح وتكي اخاها فتقول : ش 
وقائلة والنعش يسيبق خطوها 
لتدر كه يا هف نفسي على صخر 
ألاثكلت أم الذين غدوا به 
الى القبر ماذا يحملون الى القبر 


"١ 


٠‏ وثقق عند ادأة الاسثفهام «.ماذا » لتذهب غائضا في« معنى 
الف 3 الذي هعس 2 قلبك مسا رقيقاً »> ومثل ذلك قول 
الآخر : 
م أنس يوم الرحيل عبرتها2 وطرفها في دموعها غرق ‏ 
وقولها والركاب واقفة ‏ تركتني هكذا وتنطلق 
وأريدك ان تقف معي على اشارة الشاعر ه هكذا » 
لتستشعر الخال الذي بدعك فيه » ومن هنا ااي و قول 
القع المرسا ني ريض حت 1 


ولابد من حاءة أخيرة اعود فأقول فيبا : ان الشغن لععة 
الخاصة التي يتطلب منها ان تكون مستوفية للشروط التي 
اشترطوها لتستقم في مكانها جميلة نضيرة» وهو بحم قدوده محتاج 
الى العمل والنظر وكد الذهن والى نوعهن الاصطفاء والاختيار» 
ولا اريد ان اسرف في هذه الناحية فأنفي عن الشعراء المديية 
المنطلقة والادراك السلم والاهتداء الى مواطن. الال بالفطرة 
السليمة ولا اريد ان اخط متمحاً كالدي اختطه .م العلوي » في 
متباعة القن لغ في قوله : ه فاذا اراد الشاعر.بناء قصيدة 
عط للم الذي يزنك قا الشض عليه فى فكره قثر] » وأخد لذ 
ما يلبسه اياه من الالفاظ التى تطابقه » والقوافي الى توافقه » 
والززذ الذي سلس له الول عليه .ا قاذا: اتفى لد بيك يشا كل 
المعنى الذي برومه اثبته » واعمل: فكرة :في شغل القوافي د 


تقتضه من ال معانى على غير «تنسيق للشعر ورتب لفنون القول » 


سام 


فيه بل يعلق كل ببت يتفق له نظمه » على تفاوت ما بمنه وبين 
ما قبله » فاذا مات له المعانى » وكثرت الاببات وفتى بينها 
بأببات تكون نظاما لها وسلكا جامها لما تذتت منبا » . 
ومااظن احد]ً لايدرك عقم هذا المنبج » وانه يحمل من 
صناعة الشعر صناعة تشه صناعة الاجار اذا اراد ان يصنع 
كرا فانه يستحضر الادوات والمواد ويبداً في هذه العملية 
التعليقات واأواشي 
١)‏ أ رجاني » دلائل الاعجاز ص 5 ( طبدة المنار ) 
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ع) ابن رشق » العمدة ١11/١‏ مطبعة امين هندية 


المصدر نفسه ص هو" ل 


( 

( 

( 

() الجاحظ ء البيان ؟/. ٠.‏ المطبعة الرحمانية القاهرة هغ*١ ‏ 

(ه) الجرجاني » دلائلالاعجاز ص 5 

() الآمدي » والوساطة طبعة الجوائب . 

(7) الديوان طبعة بيروت . 

() ديوان جرير ( طبمة الصاوي ) 

9 ) المصدر نفسه . 

000 ) نسبت هذه الابيات لكثير عزة انظر الشعر والشعراء ١ - 1١‏ 
والصناعتين العسككري ذه واسرار البلاغة للجر جاني وله 

. ١5٠5 العلوي » عبار الشعر القاهرة‎ )١١( 

. ) شظايا ورماد ( المقدمة‎ ٠ نازك الملائكة‎ )١١( 

5 ١85 الجرجاني » دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
)1( 
)1١( 


العاري 0 عيار الشعر ص ه65 #» 


وفنا 


طوس دقان 


شاع بين المتأدبين ه ان الشعر ديوان العرب » واظن ان 
قليلا من هؤلاء من عرف معنى هذه العبارة الموجزة » واستوعب 
حتواها الضخم » احل ان الشعر ديوارت العرب © فقد حفظ 
الشعر عن هذه الامة اشاء كثيرة » فقد كان مستودعا لترائها» 
من افكار وعادات وديانات وأساطير » وقد كان بعد كل هذا 
سحلا حافلا للغتبا . فقد حفظ الشعر هذه العرببة كما حفظبا 
كناب الله الكري » وليس با حاجة للاستدلال على هذا 
الذي نذهب اليه » فقد استشهد العاماء الاقدمون الشعر لاثيات 
المعاني » ومن اجل ذلك -فلت اله_اميع اللغوية والمعجمات 
بالشي ء الكثير من هذه الشواهد الشهرية مشيرة للدلالات 
اللغوية » وربما آستعين بالشعر على توضيح غريب القرآن ومجازه 
على نحو ما فعل ابو عسيدة في « مجاز القرآن» وابو عسيدة من 
السابقين في هذا الموضوع وان تنكر الاصمعي اللغوي الشبير لهذا 


المنبج » وخدذي ارت يستءن بالشعر على شرح امجاز الشريف . 


هه 


ولقد ظل الشعر عبر العصور مادة لفوية جلبة القدر »6 
واريد في هذا المكان ارن اثيت ان الشعر في مختلف عصوره 
قد حفظ اللغة » وهأ لها مستوى خاصا بها » وربما استقل بهذه 
الميزة عن النثر » فالشعر الغربى بقافمة-ه ووزنه ومعانيه 
واغراضه قد عمل على التزام لغة تختلف في الفاظها وتراكيببا 
عن لغة النثر “ولا اريد في هذا الجال اناقم الدليل على هذا ظنا 
مني ان ذلك شيء قد عرفه من عني باللغة واسالممها في التعبير. 
ومن البديهي ان المرء يلتزم في الشعر بلغة لا تحري على قامه »ولا 
#طر في فكره ان كتب نثراً » وما اظن الدكتور طه حسين 
يلتزم الاسلوب الذي عرف به فيا لو تهبأ له ان يعاني تحربة 
الع 

ومن هنا كانت دراسة لغة الشعراء «فمدة الفائدة الكامالة 
لنعرف طرفا من شاعريتهم وتكوينهم الفني » ومن أجل هذا 
عقدت العزم على ان اقوم ندر أسات لغوية اعرض فيها لشعراء 
عراقيين شبوخا وشباباً » ذلك ان للشياب في ابامئا منبجا 
يختلف عن منهج الشبوخ من الشعراء » او قل عن منهج من 
ارتضى لنفسه المنبج القدم الحافل بالقافية والمتمسك بالأعاريض 
المعبودة ؛ وانا أبدأ هذه الدراسات بدراسة لغوية لشعر 
الكاظمي . ٠‏ 

الكاظمي من الشعراء العراقنين » وقد قيض له أن يصبسح 
شاعرا كبيراً قبل ان يغادر العراق الى «صر مقا فبها شطراً 


355 


كبير؟ من عمره » على ان هذه الاقامة على ضفاف النيل لم تغسير 
من تكوينه العراق شيثاً » فقد ظل محافظا على منبجه وطريقته 
والنقاد جميعاً متفقون في هذه الناحية . 
والكاظمي جدير بالدرس من الناحية اللغوية » وهو مط 

خاص في الشعر العراقي الحديث او قل في الشعر العربي عامة ٠‏ 

ونستطبع ان نامح معالم هذا الصنف من الشعر العراقي في 
الشعراء العراقبين الذين نشأوا في المواطن الشيعية كالنجحصف 
وكربلاء والكاظمية والخحلة. ومن اهم خصائص هذا الشعر الروح 
السدوية والطاببع البدوي في مبانيه ومعانيه . واذا كان الكاظمي 
قد تأثر باستاذه ابراهم الطباطبائي كا يحدث هو عن نفسه » ثمن 
الصحبح ان نقول : ان هناك قدراً مشتركا يقوم على هذا 
التمطل الكهن ي عند كثير من شعراء الشيعة ممن نشأ ودرج على 
المذهب التقليدي القدم . 


ولغل 5500 ان نذكر ان جذور هذه المدرسة تغور 
يعدا ف التاريخ فتسثقر عند التدد الشريف. الرضي تقب 
الطالسيين وشاعر الشيعة » وربا سملت هذه المدرسة شعراء سبقوا 
السيد الشريف وعرفوا بنزعتهم الشعية فشبل دعيل الخراعي 
والسيد الميري . وقد احجس النقاد الاقدمون بلخصائص هذه 
المدرسة التي مثاأت ف شعر من ع جاء بعده ناهحاً منبجهمثل عرد مار 
الديامي 5 هذه الختصائص ف عامة شعر الشريف ولا سما في 


حجازياته وهي جموعة القصائد الني 5 تشوق الشاعر فدبها الىمواطن 


ل 


أبائئه واقفاً على رسومها واطلالها سافحاً عبراته فيها » ذاكراً 
أيامة وعبوده الأولى » ولدس ادل على ذلك من ابماته المشهورة: 
ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلى نجسب 
وبكيت حتى ضج من لغب نضوي واج يعذل الركب 
وفي هذه القصائد ذكر للمواقع بأسمائا التارضخية فقديذكرها 
الشاعر عند «روره بها » وربما ذكرها وهو /م يشبدهاء» ذلك 
انها تمثل في ذهنه بادية نحد » وربوع الحجاز كأن يقول في 
مقطوعة له : ش 
اها الرائح المغذ تحمل حاحة متم المشتاق 
اقر عني السلام ظى الممل فبلاغالسلام بعض الثلاقي 
وكقوله ف قصمدة له : 
بواكر يطلعن نقب الغوير 2 شأون النواظر نأيا ويعدا 
وهو يظل في هذا النمط البدوي فيذكر الظعن والظعائن 
على قنوين الا مسن رأى ظهائن بالطعن والضرب تحدى 
كأن هوادجر ا والقباب2 يثنين منهين بانا ورتدا 
وهو يظل مخلصا هذه الطبعة المدوية فمذ كر المان والرند 


4 


والاثل وكأن بغداد عاصة الحضارة وحاضرة الدنيا قد خلت 
من بانع الشجر الحضري فراح الشريف يتعلق باشجار بيئنه 
شْ البدوية ويقول مثلا: 


يا روض ذي الآثل من شرق كاظمة 
١‏ قد عاود القلب من ذكراك اديانا 

امر بالركب ججتازاً بذي سلم 
لو مدا ششريتك بالأوطان اوطانا 


فقد ذكر ١كاظمة»‏ ودذا سلم» من مواقع السادية » والروض 
ذا الأثل ل.ظل في حيزه البدوي > فرياضه ليست بساتين بغداد ». 
وانما هي بادية الحجاز بأثلها وبانها ورندها وضانها وسامبها « 
والريح تحاذيه على الكثيب فضول الريط والامم » فيحلو له 
الوقوف يبوت الحي وان يمتع نفسه بالتعريج على الرمل داعياً 
لذهالمعانيان تود علمها الديئمة الوطفاء السكوب؛والدعاءبالسقي 
والرعي من تقاليد اهل البادية والشعر الجاهلى يزخر بالفاظ 
التعاء مو هذ الناي و اماه اتدل :قر يققاء الاسانق الديقة 
الجافية المجدبة » والشريف يقول في كل هذا : 


بالسلة السفح هلا عدت ثأندة 


الى أن يقول : 
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على الكثيب فضول الربط واللمم 
يضيئد_ا البرق مجتازً على اضم 
يولع الطل برديلتلاأ وقد شتت 
زوفت التعررون امال اليم 
اعد تشم وا رصان ا 
ولقد تأثر .هذه الطريقة الكثير من شُعراء الشيعة الذين 
عادثوا بعد الشريف الرضي » وظل هذا اانغم البدوي عحتفظا 
بأيقاعه حى حاء العصر الحديث 0 وما زلنا نحسه ف البقية الياقية 
من الشعراء الذين لم يتنكروا لاشعر في طابعه التقليدي ؛ فأنت 
تقرؤّه فق شعر الشيخ حواد الشبي وفي شعر ولديه الشيخ مل 
رضا الشببي والشيخ باقر الشببي »كا تحسه عند كثير من شعراء 
النحف والحلة م( ورعما لانعسدم إن نخد قِ شعر الجواهري 
آثار هذه المدرسة الفنية على الرغم من اصالة الجواهري في الشعر 
وقدرته على الابتكار في نطاق الشعر المءعروف » فأنت تقرأ مثلاً 
قصلدددة الجواهرى 2 آمنت بالحسين 04 فتبدو لك آثار هذه 
المدرسة الى تحدثنا عنها 2 وهو بقول فسهأ ١‏ 


فداء مثواك من مضجع تنور بالابلج الاروع 
بأعبق من نفحات الجنان روحاومن مسكبا اضوع 


.و 


ورعما لبومك يوم « الطفوف 1( 
وسقمسا لأزفتك من مصرع 
فالدعاء بالسقى والرعي مازال ماثلا ف هذه القصيدة 
الجواهرية»وهو أشيهبالطريقة التى جاءت فقول الشاعر القدم : 
الايا اسامي يا دارمي على البلي ‏ ' ش 
ولا زال منبلا يحرعائك القطر 
ثم اقرأ وقوف الشاعر في تربة الحسين الطاهرة قائلاً : 
وعفرت حدي نحيث استراح 
خد تفرى ولم يصرع 
الاتشعر أن في وقففة الشاعر .هذه التربة المطهرة وفي 
شم هذا الثرى وتعفير الخد فيه شبها بقول السيد الشريف في 
احدى مقطوعاته : 
شيعمت بنحد شبحة حاحر بة 
فأمطرترا دمعى وافرشتها خدي 
ولا بد ان اعود الى الكاظمي لأتبين معام الطريقة التي اسلفنا 
الكلام عليها » وانت اذا قرأت شعر الكاظمي بدت لك فيه 
روحه الندوية التي درج علبها » ولا بحاو له إلا الالتزام بها 0 


نفى 


توجه الى صديق او قال في مناسبة وطنية ان انصرف الى نفسه 
شاكيا غدر الزمان به » ذاكراً عروده وايامه الخالءة » مفتخراً 
بأمجاده ومآثره » فأنت تقرأ في موعته الاولى قصيدته « مي 
صباحاً ايها المنازل » فتحس هذه الروح البدوية ماثلة لعينيك في 
صورها فبو حين يقول : 
عمى صباحا اها المنازل ورددي لحنك ,ا عنادل 
يعيد علينا قول امرىء القيس : 
الا عم صباحا اها الطلل البالي 
وهل يعمن منكان في العصر الخالي 
لولا ان الكاظمي يشفع تحدة المنازل الاطلال بعبارة حضرية 
«ورددي لحنك باعنادل ) ولكن هذه الحضرية لا ذبقى ممع 
العاظمي الا في هذا الشطر الثافى من الببت فبعود الى طريقته 
ومنهجه »© قيدعو ان « سقى ملث القطر اكناف المى » و« ان 
حودها الرباب الهاطل » : 
سقى ملث القطر اكناف الى 
ظ وجاد تربه الرباب المساطل 
وحودرث السقى قديم ف ادنشا العربي القدم ». وطبيعي اركف 
الشاعر يدعو بالسقي والرعي في بيئة اشد ما تككورن افتقاراً 
لاماء والكلا » فقد دعا الذايغة لحمسيته بالسقي والرعي وهو دعاء 
حسن توجه به الى احب الناس البه فقال : 
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نكت نعما على المحران عاتية 
وجميل بنا ان نتذكر قول ذي الرمة في دارمي حبيبته في 
الست الذي ما زلنا نقرؤه في شواهد النحو : 
ولازال منبلاً جرعائك القطر 
ودكثر حديث الدعاء بالسقي ف شمر الكاظمي قِ قصائد 
عديدة ذات موضوعات مختلفة » فهو يقول في قصمدة « ابن 
الشقيق المفدى » : 
أ دار حناك مجع من الغهام وسكت 
ولااغب ثراك الانيق بالقطر سحب 
وفي قصيدة عنواتها « الا خبر من ثنايا العراق » نقرأ قوله : 
ام البين اسامبا للملسى وعاث بها الذئب والخرنق 
وفي قصمدته « مضى عصر اللهوى » » نقرأً فبها : 
سقى الله انامنا بالحمى وطيب لملاتةف-ا الماضة 
فنذكر قول الشريف الرضي في ميسسته : 
با ليلة السفح هلا عدت ثانبة سقى زمانك هطال من الدم 
ويتوجه الكاظمي للدكن في الهند فيتذكر ايامه ولباليه 


الشعر بين جملين ‏ "م ركنا 


فدعو لما ان تحود علمما « مستبلات الحما السرب » فيقول : 


لا عدت" انام صوتنا مستهلات” الحا السرب 
واليلات لنا سلفت كن في امن من الريب 


على ان هذا الطابع البدوي يتمثل في ذكر كثير من الامكنة 
قصائد الرثاء والمديح والفخر والتبنئة والملاسسة الاجّاعسة 
والوطنية » وهو حين يعرض لهذه الامكنة يذكر روضها الذي 
ينفح بالشبح والقيصوم ويعمر بظلال الأثل ونفحة الاراك» وكل 
هذا مما تود به الطبيعة البدوية من نبات » وكأن الشاعر 
الكاظمي لم يألف الاالبادية » وكأنه لم بعش في حواضر العراق 
وعلى ضفاف النيل ( فالروض في شعره هو روض د ضارج 0 
وضارج من اسعاء الامكنة فيقول . 
« طرزت الازهار” روض ضارج» ف تبجو "هد لهك كفم داف ركبو لقأ 

وهو شديد انين الى ابامه بالمى » والحمى في لغة الشاعر 
اشارة الى معاهد ضنياه ومرابع وطنه 34 وتذ كبر بالروح المدوية 
في شعره > ومعلوم ان « المى » من الفاظ الشعر القديم » فقد 
جاءت غير مرة في حجازيات الشريف الرذي »2 والكاظمي يدعو 
أن يسقي ملث القطر « اكناف المى » فمقول : 
سقى » ملثالقطرا كنافامى وجادتريه الرياب الحاطل 
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ويعود فبخاطب جيرانه « بمحاني المى » وفي « معاهد 
للزق فوالادئ موضيع فى يلاك الغررب فقول : 


أجيراننا بمحاني الحى ومن ابن مني جيرانيه 
وياليت ايامنا بالمحى تعود لنا مرة ثانيه 
سقى الله ايامنا باللمى وطيب للاتنا الماضيه 
وروت معاهدنا باللوى روائح ادمعتا الغاديه 


ولعل من هذا الاب ارجوزته الى تحمل عنواناً هو وما 
حملت والدهر من خصومي » وفببها دلالة واضحة على طابغعه 
السوئ الى اشثيل :ف ومين البعد الطعرارية مميوف) 
وحزونها ومواضعها ونباتها فمقول فمها : 

ازعى بببامائة الخيدوم: ٠‏ في" كل روض خضل :الحم 

يعترض النسم بالنسم ينفح بالشبح وبالقيصوم 

وفي قصصردة يتشوق فمها الى العراق 2 تبدو هذه الروضات 
البدوية في الحنين الى .الديار والوقوف بها » ودعائه لما ان يحود 
عليها « العارض المفدق » فيقول : 

ع الوجد يصبح او يغبق ويشكم بالكلف” المسرق 

ولا تزجر الطيرعند الاراك سعب بالبين أو ستعىقى 


وم 


دلوق انان مددانها 
الا حي مو قنانا العزاق 
هل القان ]الا كمردي ينها 
لم لمن تلفي اللي 


عساها تكلم او تنطق 
يطلع او زورة تطرق 
بساكرها العارض المفدق 
وعاث بها الذئب والخرنئق 


ثم ان هذا الطابع يبدو في شعره الغزلي الذي يشبب فيه 
« بلملاه » » ولملاه واحدة من عرائس الشعر فبعرض لوصف 
ديارها ذاكرا و حاجرا» و « الرمل » وه النقا» وه ترات » 
وطبيعي ان يحضر في هذا النسق البدوي الفاظ «الجى » 
وه الرشا» ود المبا » و «الغزال » ويمثل كل هذا في قصيدة 
من قصائده العراقية القديئة فيقول : 


كم بالقبيبات على حاجر 
وك على الرضراضمن رمله 


من قمر باد ومن حاضر 
من رشا ظامي الحشا ضاءر 


ومشرئب بالممى آلف 
ما بنت عنى ا غزال النقا 
ل 2 2 بد 


لمشركئب بالحمسى نافسر 
ماخطرالسلوانفي خاطري 
من رمل ران الى حاجر 


ويظل الكاظمي في هذه الروح المدوية « نحوب الديامم 6 
كما بحدثنا هو في شعره“وهو يستعمل « بنات الوخد والرسم » 
في بمئته المدوية التي رسمها لنفسه متخبلا » وبينه ويينبا فا 


نعرفه من ظروفه التى قد عاش فنها » فبقول مثلا : 


لذن 


امرح في السهول والحزوم 


على بنات الوخد والرسم 


ارعي بها مائلة الخيشوم في كل روض خضل الهم 
ومن عجيب اذه يكتب بقصيدة للشاعر مود سامي 
البارودي وهو في مصر فمفتتحما بقوله 5 
من النجائب سيرهن وخيد 
تطاوى وتنثر دوهن البسد 
رن ا( لعافال قلق العرى ظ 
ظ خاة روقص سات ايه 
مام يطرن فذائد ومذود” 
. فالشاعر دكا عند نجائيه » في « وخدها » تطوي السين 
وتنشرها » وهي « عوج الخيائم : وهو يطرب لحديث السرى 
ولغناء الحادي » ولا اريد ان احث نحث الناقد الادبي فاقول 
ذهب التقليد عند الشاعر ذلك اني لم اقصد الى هذا » بل اريد 
ات اثسنت 2 هذا البحث مكانة اللغة وطابعبا علو لجار فانا 
حين اقر قوله' : 
يا يخمطون الدجى والْشًا 
على اثر آتازهم جاريه_ 
ا كر قول الفاغر المزودة.: 
سروا يخبطون الليل وهي تلفهم 1 
عى شعب الاكوار نكل جانب 


ف 


ولا اهتم بتأثر الشاعر الكاظمي يبيت الفرزدق بقدر اهتامي 
بهذه الروح البدوية في شعره » ثم الي اذا قرأت قول الكاظمي . 
مثلك امدي هن هداة القطا 
لحل داء غار او المجدا 
لااحفل بالبست القدم في قول الشاعر : 
تمم بطرق اللؤم اهدى من القطا 
ولو سلكت سبل المكارم ضلت 
وانما اعني بالمثل البدوي القديم « أهدى من القطا » وكيف 
حضر في خملة الشاعر فوضعه في اطاره الخاص فاستعمل الغور 
والنجد اخلاصاً لهذه الروح البدوية التي طبع بها والتي تحضره 
حتى في مقام الرثاء » فقد خاطب في رثاء سعد زغاول أم سعد 
قائلاً : 
ثكلت رضوى تعالى ويذبلا وحراء 0 
فقد جاء برضوى ويذبل وحراء من جبال يلاد العرب 
المعروفةفي التاريخ الادبي لتسللههذهالروح البدوية التي طبعبها. 
وهو عين يحن الى وطنه العراق © او يتشو شوق الى مصر محل 
اقامته » نراه يعنك علينا أمعاء المواضع في مشل درأمة » 
و« زرود» فيقول . 
حسذًا لو برامتي وزرودي 


من رهت رامة و4 وزرود 


لركن 


وزرودي العراق حيث أعود : 

وينتقل على عادته الى الدكن في البند فيعيد علينا ذكر 
« كاظمة » من مواضع بلاد العرب التى جاء ذكرها في الشعر 
القديم فقول : 

من معمد عبد كاظمة ببنجد القول واللعمب 

و وكاظمة 2( هذه هي الى ذكرها الشريف الرضى غير هرهة 
3 ف قوله ٠‏ 

يإ روض ذي الاثل من شرق كاظمة 

قد عاود القلب من ذحراك أديانا 

العدة من الابيات تقوم على القافية الموحدة » وطبيعي ان يأتي 
الكاظمي متأت من التزام القافية ومن اطالة النفس فيها » 
وربما التزم الصعب من القواني فاضطر ان تي بالغريب م في 
قصيدته « أنا والدهر » فبي تنيف على المائة ببت وفيها يقول : 


اصبحت تقرئك الظنون اذا رأتك المين طلسا 


مانا 


وتركتني مشل الامم اسير في الطرقات رعسا 

أغضبت ياطرفي وفاتك ان ترى يققا وطبسا 

مالي ارى عنقي تهس بقاصم الاسرار هسا . 

مالي ارى كبدي تغس بزاخرات الوجد غسا 

ويزعزع الجدثار: اسمى العالمين علا وارسا 

ويسود من كان العفرنى فيالورى من كان طيسا 

ولعن الله سبطانالقافية فر و الذي الجأ إلىاستعمال هذا الغريب» 
وليس الكاظمي بدعا بين الشعر اء في هذا الباب فقد عرض 
الكثير منهم مثل هذا . ويستمر الكاظمي في هذه القصيدة 
الطويلة فيأق « بالقفس » وهو الموت » ه والخلس » وهو العبد 
والمثاق و« القمس » ممنى الغوضص » و « الكدس » بعنى اسراع 
المثقل في سيره و« القرس » بمعنى الحر» و « اللدس » بعنى الخوار 
الفاتر » و « الرغس » بعنى الخير والبركة » و « الشأس » بمعنى 
الصلب وغير هذا من الغريب الذي جاءت به هذه القافبة . وقد 
عرض الغريب للكاظمي في قصائد عدة بسبب من القافية كا في 
قوله في قصدة يصف شجاراً وق في حان : 
اذا بجاهر شُنوا لديه القرع والوخضا 
واخشىان يهاض العظم ان لويكتس النحضا 
والكاظمي مقلد في غزله: فالمرأة الحسناءهي الشمس»وقدها 

الرسشبى هو « غصن المانة الاملود » » والجيد جيد الغزال 
والعبون عمون المها الى غير ذلك من الالفاظ التي حفل بها الشعر 
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القديم في هذا الباب كا في قوله : 
وافتك ترفل في رقاق برود 
هيفاء تبسم عن شتيت برود 
توليك اقصىما ولك من المبا ٠‏ 
من كل واضحة الميامم رود 
كالشس الا انما حلت على 
عذبات غصن البانة الاملود 
تمدو فتملاً كل عين مهحة 
كالبدر لكن / تزل بمزيد 
تسبيالغزال واختها بنت السها 0" 
يسنا جيين واضح وتحبد 
وكةوله في قصيدة اخرى : 
ومبهاة تسبي المهاة يحيد جؤذري ومقلة دعجاء 
ولغة الكاظمي على العموم قديمة في الفاظها وفي ترا كيبها » 
فقد حفط من الشعر . القديم الشيء الكثير » ومن اجله ظهر 
اثر ذلك في شعره فأنت حين تقرأ قصمدته في حرب طر اباي ١‏ 
الغرب عام ١41١‏ والتي ببدوّها بةوله : 
لايصدق السيف مام تصدق الحمم 
بالساعد الفتل يمضي الصارم الخذم 
لابد أن تذكر قول الي تمام في وصف يوم عمورية : ٠‏ 
ش .4 


السف أصدق انناء من الكتب 
في حده الحد بين الجد واللعب 
والكاظمي حين يقول فمها : 
وساوس وأحاديث ملفقة 
تلك الاماني التي بزهو بهأ الكلم 
يذكرنا بقول ابي تام في القصمدة نفسها : 
تخرصاً وأحاديث] ملفقة 
وفي قصيدته التي عنوانها « وليس سوام ايها العرب لي فخر. 
ريق براي يننا 
. مسافة ما بيني وبين الردى فتر 
وقفت وما في الامر عندي رسة 
أقلب من طرفي كن رايه الامر 
والمتني يمدح سيف الدولة ويشيد بمواقفه فمقول : 
وقفت ومافي الموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو نائم 
والكاظمي يقول في قصيدة له : 
غترام يقنم بولا .من براح 
وليل يطول ولامن صباح 
بف 


فيذكرنا بقول الشريف . 
يضاع فينشد قعب الغبوق وقلبي يضاع ولا ينشد 
ولا بد لي ان اختم هذا البحث فأقول : ان لغة الكاظمي 
غنة بالفاظها وتراحكببها ومصدر غناها ان اصولمها رسخت في 
القديم الذي ثقفه فطبم به »وا اشرت . 


ىف 


اللغة وشح الزهاوئ ٠‏ 


رما اغفل النقاد عنصر اللغة في النقد الادبي الحديث © وفاتهم 
ان اللغة مادة في الاسلوب » وان الاسلوب يستمد الحياة والقوة 
الكامة الحمة القوية بأختها بحيث يتهيا من هذا المركب طريقا 
في التفكير . فاللفظة هي الفكرة وهي الحماة وهي القوة » ورا 
فللا من حقيقتها اذا وصفئاها بوسملة للايمصال قِ الحماة 
الاجمّاعية . 
احل لقد خفى على كثير من النقاد حقيقة اللغة وعلاقتبا 
بالاسلوب » وان النقد الداخلى لا يد ان يعرض هذه الناحية لِيتم 
ولفد ذحكرت وانا اتهبأ لهذا البحث قول الزهاوي الشاعر: 
فانقده نقداً شريفا غير ذي دخل 
اجل لقد ذكرت هذا البيت فعزمت على نفسي ان تكورنف 


3 


« نقدي غير ذي دخل » كا اراد الشيخ الزهاوى » فقرأت شعره 
في دواوينه كلها وهي : « ديوان الزهماوي » و« اللساب » 
« والرباعبات » و« الثالة » و« الاوشال » ووقفت على ما اردت 
ان اقف عليه من خصائص اللغة الت إزمبا » ومصادر هذه 
اللغة . ْ 

وم اسم نفسي للشهرة والسمعة اللتين رزقها الزهاوي وهو 
حي » فقد كان الشاعر الكبير » وشاعر الفلاسفة او فبلسوف 
الشعراء » وقد تناقلت كبريات الصحف شعره » وكان الشاعر 
الذي عرفت شعره البلاد العرببة عامة وردد شعره تلاميذ 
المدارس وما زالوا حتى يومنا هذا ينشدون قوله في تحمة 
العم : 

عش هكذا في علو ايها العم 

فاننا بك بعد الله نعتصم 

ولكنه م يحظ هذه الشهرة الواسعة ميت » فقد نسي او 
تدوسي »> وقد تهسأ له من النقاد من بات يتحرى عن سقطاته 
وزلاته » وهكذ! فقد اريد نحده بالامس ان يزول بشسانه من 
القواعد » كأن لم يكن له بالامس تلك الشهرة الظائرة » وانه 
كان مع زميله الرصافي صوت الادب المدوي في ضفاف دحلة » 
والشعر في هذه الربوع غيره على ضفاف الفرات . ش 

اذن لا بد ان اعود للزهاوي فاقول ما هداني اليه البحث في 
لغتة » والزهاوي م هو شائع ومعروف شاعر الفكرة بتوحه 
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لمعنى فلا يكترث باللفظ ان يكون مصيبا في الابانة غن 
الفكرة » وقد احب الزهاوي ان يقال عنه الفيلسوف او شاعر 
الفلامقة © وقد عرق التعرن والتحنيد © وعوامن. انيل :ذلك 
يقذف بآرائه وافكاره في الدين والاجتاع والاخلاق ©» 
وآراءه قد اتصفت بالجرأة و التحرر. والزهاوي تعتمد في ثقافته 
على ما ثقفه من الثقافة الشرقية العريية الاسلامية » وعلى مما 
جد من افكار ونظريات في العم الحديث المنقول الى العربية » 
وهن هذا المزيج الثقافي تكون فكر الزهاوي ولكنه ظل 
حتفظا بطابع الاخذ والتبعية مفتقراً للاصالة والطبع » وليس 
ادل على جرأته من قوله : 
تحيرت لا ادري امام الحقائق 
أأني خلقت الله ام هو خالقي 


وقوله 34 
النواميس قضت الا يعيش الضعفاء 
ان من كان ضعيفاً اكلته الاقوياء 


وطبيعي ان اهيّام الزهاوي بالفكرة الجديدة يريد ان يأخذ 
بها الناس فيستحوذ غلى أعجابهم » صرفه عن الاهتام بالمفردة 
واحكام وضعهافيموضعم!»ولذا قل اهتامه باللغفة وتطلب منها ان 
تكون سملة يقتنصها كيفهما عرضتله»ولن يقعدمنها قعدة المتريبص 
فمستمملها اليه فتأتبه طبعة مطمئنة طببة » ومن هنا فالسهولة 
صفة واضحة في لغته » وربما جنحت هذه السهولة الى المستوى 


:ع1 


الذي لا يبعدها عن حديث الناس في تخاطبهم واجمّاعهم ؛ ولس 
ادل على ذلك من قوله'"؟ : 
١‏ لقد كنت في درب بغداد ماشيا 
ش وبغداذ فيها لمشاة دروب 
فصادفت شبخاقدحنىالدهرظهره ش 
00202020200 له فوق مستن الطريق دبيب 
عليه ثياب رثئة غير انبا 
٠‏ نظاف فلم تدنس لبن جيوب 
ول كرو ا وس سه 
على انه بين الشيوخ كئيب 
ألاترى كيف جاء عجز الببت الاول وه بغداد فها لامشاة 
دروب 4 "من السهولة الفاضحة التى لا تيعد عن العامية الدارجة 
ولا تبعد عن حديث الناس السومي » وما اظن ان صدر البيت 
الاول مفتقر الى هذه التكملة الحلة» ولكن تلك طريقة الزهاوي 
ومنهجه فو النظم فقد اراد ان يحى شيا وليس انسب للحكاية 
على طريقة سواد العامة من التزام هذه الكيفية . 
ويعطي الزهاوي للفملسوف تعريفاً فقول ١‏ 
الفبلسوف الفبلسوف فو هم ركه الضزوقه 
اما الحياة فلا يحاد يفوته منها الطفيف 
بشن وحيدا لايرافقه عقيس او الف 


بطأ الر صيف بحفة فكاد بخقيه الر صيف 


1:6 


وهذا التعريف ل يوضح شيئا كثيراً من حقيقة الفبلسوف » 
وربما وضح شيئاً من صفات قائله » فلا ادري ل يشي وحيداً لا 
يرافقه العشير » ولعن الله شيطان القافية الذي حبب البه 
« الرصيف » فاقتنصه وصنع له معنى لا حاحة يه » وان 
0 الاليف «( في بمته الثالث زيادة اريد بها الحفاظ على الوزن 
والقافية »“وهذه هي السبولة الحلة الفاجعة »ثميترك الشاعر فيلسوفه 
هذا ويضرب في موضوعات شتى كأن يتحدث عن المرأة فيقول: 

ما اتعس الحسناءء لك امرها الزوج العنيف 

فيناك جرح مبلك الا اذا انقطع النزيف 
وقد حكمت عليه القافية ان يستعمر «النزيف » ليسل البناء 
عادلاً عن النزف الذي يقتضمه المقام . 

وقدسمبت عدم العذايةبالبناء والتر كيب يأ حكام المادة واجادتها 
« سهولة » لا لتكون مقابلة للصعوبة والتعقبد » وانما قصدت بها 
ما اشيرت اليه وما سأشير »والكامة عندي من المصطاح الفني. 

وهذه الناحية تفجؤك حمما قابت نظرك في شمر الزهاوي 
وقصيدته « في المستنصرية »'"! خير دليل على ذلك : 

ههنا كان الشعب يلقى دليلا 

خلما رام للمعالي وصولا 
هبنا كان العلم جلو السجايا 

٠‏ ويئير الحجى وبهدي السبيلا 


الشعر بين جيلين - م ؛ ف 


هبنا في ظلال هذي المماني ْ 
لبس الشرق غرة وحجولا 
هبنا حانت الحضارة تبني 1 ظ ١ ١‏ 
اللشتكومات ف البلاد اضولا 


من هنا كان الدين ينشرّ انا 0 


س بماناً يفسر التتزيلا 


ويعود الشاعر بعد ان افتتح ابياته الاربعة بكامة « هبنا » 
الى استعماله « من هنا » مفتتحاً بها تسعة اببات اخرى > وهي 
في يجموعها تفتقر للفظة القوية التي تعطي الفن الصحبخ © فانظر 
ك.ف عبر الشاعر عن ان في المستنصرية دروسا في تفسير القرآان 
الكريم . 00008 

ؤما اظن ان « هبتا » و« من هنا » تحفظ الشاعر قدرا من 
الفن » واستعاله « الممانى » و« الحكومات » لا يتناسب وقصيدة 
تقال في المستنضرية منمعاهد إلعل الكبرى فيالتاريخ الانلامي» 
والكامات مما هو شائع في زماننا هذا والذي نستعمله في شؤوننا 
العامة » وبعد الس لكل مقام مقال ؟ 

ثم اذا تلوت القصيدة عامت أنها ندّتعن النغم الذي يقتضيه 
الوزن » ويعود: الشاعر فبقول : 
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لك اهيا المتتمرية نهنا 
فوحدناها ارسما وطاولة 
دموعا يأبين الا همولا 
ولا يحمد هذا المناء ولا بعود على قصمدة الشاعر بالخير » 
فبو ضعيف كسيح ر كبك . 
بناءه المتداعي بمادة لايستقم بها البناء » ولذا فالمشهد كابي اللون 
فاسد الصنعة ولنسمعه يقول : 


ات الربيع كثيرة أوراده 
فاذا انقفى ليبق من أوراد 
ان مت تحزن في العراق أحمة 
حينا وتفرح في العراق اعادي 
قف معي - ايها القارىء ‏ عند قوله « حينا » في الببت 
الثاني الا تراها قد اقحمت اقحاما لم تدع اليه الحاجة ؟ ثم ارنف 
بقاءها يقتفي ان يسم الببت بقوله :« وتفرح في العراق أعادي 
حينا آخر » وم يقل الشاعر ,هذا سلامة للوزن والقافبة » ولس 
ذلك من باب د الايحاز بالحذف » 5 يقول البلاغيون . 
على أن سبولة اخرى قد حصلت للشاعر من غير النمط 
الذي تحدثنا عنه في قصائد جيدة تحدث فيها عن نخاطر سمح 


ان 


ونفس مواتية فجاءت 5 في.قوله : '؛ 
لقد جاء عصر فيه ينتبه الشترق 
ويرجع عموداً الى اهلله الحسق' 
اذا الشرق القى في الحياة اعتماده 
على نفسه مستغشاً أفلع اشرق 
واكبر اتصار البلاد رجافا 6 
| . وأحسن اخلاق الرجال 000 
الى ان يقول : 
كذ أنطفات فلك النوى .ند أعضر 
وتومض احياناً ما يومض البرق 
أشن تأت القلرق نض -عرقه 
فلو يكن حنا لمانبض العرق 
مق أيها الصبح الميدل تبين لي 
0 - فسيض في ليل الهموم بك يق 
0 ليل ات ف الحي . مدوهيا . 1 1 
ها.لفوؤاد بات يحبك .خفق 


:وللر زهاوي شغر جند نصدره عن دوق وانحساين صادقين » 


وحسبك ان تعلم ارنف الزهاري قد انصرف الشعر” وقال مه 
الكثير امراك يم لكي يد ا إلجترا وه بو ارا 


التعبير الحق. فبو يقول كزين 
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والفهز لنت اقول "7 *. “الارك أذ أقعر 


ما ان اقك. هن مضت ابد عليه :الاعضر. ٠‏ 
والشعر قائله بتقلب د الطسبعة أجدر 


قن خقائض لغ الزهاوي انما لغة تقليدية تحداصوها » 
ومادتها في الادب القديم » فبو جين يعرض « للغردب المحتضر » 
يودع الدنيا ويتشوق الىوادي السلام ومائه عرض !ا 
:« لدجيل » و«للرمل»١‏ ولسمرات الرمل »و « لعرصات لبي 2« 
و للطريفاء »وكل ذلك الصى بالطبيءة البدوية من «.وادي 
السلام » فبقول : 1 

سلام على الدنيا سلام على المنى 

ش 0-6 سلام على المأوى سلام على الل 

سلام على وادي السلام روماه" 1 

0 سلام على الحي الم في الرمل 
الاك شرو دل » كعهده 7 

وهيل مغر اك الر مك واوقة اللماية.: 
وغل تنا امنه :بوذي "الاثل .تال 0 
كا كانت ام هل غادر الحي ذا الآثل 
وهل" 'عَرَضاتَ' 9 نعدا” عذابة 
ازع جنبات. الحى باسقة النخل 
الممزك. مة-ظل +“ الطريقاة: تقالض ... : 
بازن مول غناك" ارما ال 1 


ااه 


والتزام هذه الروح البدوية لم تؤلف عند الزهاوي > فهو ذو 
طبيعة حضرية لايفارقها ومن أجل ذلك نقراً قوله : 
مبغبقة رود كان قوامها 
قضيب من اللسمون غضمنور 
فقد سه هذه المبفيفة دقضمب الليمون ضارا صَفخا عن 
ورد كثيراً في الشعر القديم » أما قضيب اللدمون فهن التفاتات 
الزهاوي . وروض الزهاوي هو الروض الحضري الآغن الوارف 
الظل وهو « روض المنى » ”") 
غرد بشعر منك ف روض المنى 
روض المنى 'ا عندليب أفق 
أحمامة صدحت يأحرد قاحل 
هلا صى حك عليه وهو وردق 
وحمامته لاتغرد الا في الرياض الاضرة الت تعمر بالليمون من 
على دوحة اللنمون بين فروع !*) 
على ان لونه التقلددي يبدو في غزله » فلغة الغزل عنده مادة 
المرأة ما في قوله : 


إن 


نظرت اليها وهي بيضاء تبهج ظ 
بخد به ماء الصبا يتموج 
نظرت اليها وهي تعطو كأنها 
ا غزال بمخضل من الارض يرج 
على صدرها نبدان قاما امامها 1 
0 ومن خلفها اردافها تترجرج 
ومثل هذا الفزل التقلمدي شعره في الوصف »© فبو مادي يصف 
المحسوسات فالشمس الغاربة هي « الغزالة الشريدة » وقد اصفر 
وجبها مثل « فتاة » فقول : (5) 
اترئ افزع الغزالة ذيتب 
فبي تسعى شريدة وتغيب 
وقداأصفر وحهبا حفتاة ش 
قلبها من وشك الفراق كتيب 
وعلاها الحساب فاحمر متها 
: : اذ توارت ذوائب وجنوب 
ولعل من استعارتة للغة القديمة ما نحده من تأثره بأي 
القرآن الكريم فانت حين تقرأ قوله : ا 
يا ارض ماءك ابلعي ويا سماء اقلمي 
ويا ق-وارع اهدئي ويا زوابع اهجعي 
لا بد ان تذكر الآية الشريفة « وقبل با ارض ايلعي ماءك 
ويا سماه اقلمي وغيض الماء . . . » 


انالك 


لك 


او اتن هرأ تنه وطاضة عداد الا بد أن قكر 
بذهنك الآبات الكريمة من سورة نوح » ولنسمعه يقول : 

رب اني نصحتهم ان يتوبوا م افي انذرتهم انذارا 

رب الي دعوت قومي ليلا ثم ان دعوت قومي نبهارا 

انقوميقدافسدوالاتذررب على الارض منهم ديارأ 

.ان تذرم با رب في غممملا بلدوا الا فاجراً كفارا 

ولا بد من كامة اختم بها هذه المقالة فاقول 2 ان البحسث 
اللغوي ما زال مفتقراً للتطبيق وان مادة فقه اللغة لا بد ارنف 
تسلك سمملها للنصوص الح لتثيت ان اللغة مادة متطورة 
متحددة حمة لا يحول دون تطورها حائل . 

١ 


ديوان الزهاوي ( المطبعة العصرية بمصر ١٠5+‏ ) ص5١‏ ل 


( 
؟ ) الديوان ص 5٠‏ - 
» ) الذيوان ص ا غ١‏ 
6 الدوان ص ؟ .» 
ه ) الديوان ص > 

) الدوارنف ص ١٠٠١‏ 
) الديوان ص ع 

) الديوان ص ١١‏ 

) الديوان ص ١١١‏ 
٠١‏ ) الديوان ص مم 


للكت 


١ 


5 * ( 
اللغة في شع رالشببي'' 


يستطيع الباحث أن يمجمع بين شعر الشببي وشعر الكاظمي 
من حمث ان كليها يتزع منزعاً بدويا ظاهراً وان في كليهها صئعة 
بادية تشعر القارىء يصنعة العصور المتأخرة . والبداوة في شعر 
الشبيي واضحة في ابواب الديوان جيعها » هي واضحة في شعره 
السيامي "ا تبندو في شعره الغزلي » فالشببي يتذمر من الحال 
في العراق قبيل الحرب العالمية الاولى فنشد قصيدته التي اسماها 
«عاذل وعاذر » فمقول فمها : 3 
كلاني اد احابد ف العراق بلنة 
ولملا بأرجاء العر اق 00 
واسود غربيبا تهاوى تومه 
فمبوي به عقد الو رطا 
ويا اثلات القاع روعبا الظها 
متى يتحلى روضكن وسها 
تذكرنني عد الغممم وحاجر 
مقحة الغوادي 0 55 


باه 


ولو انككم في الواجبين اتبعتم 
هدى اثنين كانا شارعا وحكما 
لسرتم على نجدي هدى وفضيلة 
وجيام حزونا دونها وحزوما 
فهو يبدأ القصيدة بخطاب التثنية جريا على النبج القديم 
الموروث في شعر الجاهليين والاسلاميين وغيرهم 2 والخطاب 
الننضة وسيل انتلوية لسن المراه منيا ان: شوح الخطات” الى 
اثنين دون سوام » ثم ينعت اللمل بالاسود الغرسب وذلك من 
المدوي منها » وينغمر الشاعر في بيئة بدوية جمع شخوضها عن 
العربية » على ان الشاعر سقى خلصا لسسئته السدوية قِ حنه 
مخاطبيه في صبغة. المع لا التثنية على سسل الالتفات والالتفات 
فن من فنون القول في الادب القديم » ان يسيروا على « نجدي 
هدى وفضملة » وان « يححوبوا دون ذلك حزوناً وحزوما 04 
هذا المنبج البدوي في النظم » وهذا النجدان يأتلقان مع 
« الحزون » وه الحزوم » اللذين يجتمعان في المعنى ويتساوقان 
في اللفظ . 
وربما تعلم مبلغ تعلق الشاعر بهذه السيئة المدوية اذا عرفت 
انها تؤلف شيئًا من مادة شعره في الغزل وذلك كةوله في قصمدته 
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دئشوة الحب 6 


أسكان الأعقة ان عبني رس السام 

قالشاعر مخاطب « سكان الأعقة #ذاكر) لهم ما سفح مسن 
اجلبم من دموع » ولا ندري هل كان يقصد « سكان الأعقة » 
انفسهم ام انه لجأ الى هذا مم «العقيق» لتسل له فذلكة التورية 
من أهم المكان وعقيق الدمع 0 ومن السفح وهو مصدر ١م‏ سفخ » 
وسفح وادي العقيق على عو ما كعق نه العضاء اللاشزويت» 
في العراق ولا سما شعراء العبود العؤانية “ ثم ان هذه البيئة التي 
برسمها ببت الشاعر بيئة بدوية ©» فالعقيق من أسماء المواضع 
المدوية المعروقة والتي حفل بها الشعر المدوي 


وتحفل قصيدة الشاعر « خيالالصحراء » ببيئة بدوية هو 5 
الشاعر فالتزم بألفاظبا وفي ذلك يقول : 

حننت .الى الوادي وم يك مالي 

عن الشرب في عرضيه شر عقال . 
وقد نفر الشو كالكثيف عن الثرى 

عثا كل جن أو روّوس سعال 
و اربي الا اختراق قدافد 1 

وقطع سهول واقتحام جبال ٠‏ 
تحور سر من الع ادم غ 

على شر من جندل وال 


ادن 


وقي الست الثاني يعرض الشاعر « لعثاكل الجن ©< ورؤوس 
السعالي » وقوله« رؤٌوس السعالى» يذ كرنا يقول امرىء القيس: 

اقتل سي و امسر ف مضاجعي 

ش ومسئونة زرق كأنيابٍ اغوال : 
' 50 الذي الاو افر ل فلار 
فنسية ة الرؤوس للأولى تشيه نسية الاناب للثانية » وقد افاضت 
كتب الملاغة العربية ف الكلام على بيت امرىء القدس . 
لا تتصل بهذه الببئة وذلك كقوله في مطلع قصيدة اسماها 
2 بدائع الخال 6©: 

على بدائعه الخيال فأنشد 

واغور في طرق البيان وانحد 

وللشاعر لغة في الغزل تستم تعد مادتا من غرز الادن القديم 
جزالة لفظ ومتانة بناء غير انها لا ثة تقف عند هذا» فقد تلتزم 
بالصنعة البي تذكر'بعسث العضور الادبية المتأخسرة . . ل 
الشببي اما ان يكون تبيد؟ لقصائده السماسية او تلك التى 
نظمها في القضابا الاجتاعية » واما ان يكون مقطوعات تخلص 
سير اللدؤٌون العامة ويشير الى الفتن والحروب الداخلية » والى 
خسمة الآمال الى عقدت ف العراق على اعلان الدستور » من قبل 
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الى مشي ول مازلخية نا 


دعا فاجاب الوجد قلي فاله 
1 دعاك فكان الصد منك حوايا 
7 بأي كات ام با بأبة سنة ش 
يسخون ظاما سنة :"وكتابا 
هناك تأملت الديار مواثلا ْ 
تغورن انشازا وضقن زعابا 
3 وقفت عليه اكت الارض احما 
: واضرب في حدد الصعيد مرايا 
غليلي لا دقث الشراب فاننى 
ش تزودتث من ماءالشؤونشرايا ' 
نشدتكى] هل تسحان مدامعي 
. لتتخذا مما نضحن غضابا 
هذه مقدمة من متها الشاعر الى موضوعة الدي 
عقد عليه القصيدة » وهذا أسلوب قديم جرى عليه الاقدمون 
فالشاعر اذاً مقلد فيهذا الياب» وليست هذه المقدمات من الحب 
في شيء * وذلك. على حد ول المتني : 
اذا كان مدح فالنسيب مقدم 
اكل فصصح قال شعرا متيم 
ثم ان هلمه الطريقة اوجدت ما دعوه 0 0 بحسن 
التخاض » مين فون القول-. 
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ومطلع قصصدة الشاعر يشتمل على عناية ظاهرة تفضحبا 
الصنعة التي تعود بالقارىء الى اسلوب المتأخرين من الشعراء 
الذين عشقوا الصنئعة » وهو يؤلف مع البيت الثاني تموذجا من 
من الغزل الذي يتخذْ وسيلة لشيء آخر ثم ان الشاعر في الببت 
الثالث يستعيد شطر ببت الكميت الشاعر في بائيته المعروفة 
دون ان يشير الى هذه الاستعارة وهو قوله : 
بأي حتان ب أم بأية سَدَة 
برى حبهم عارا علي ويكتب 
ويعود «القامر الى الديار فيتأملبا في اغوارها وانشازها 
ملتزما هذه العادة البدوية فبقف علمها وبتكت الارض واحماء» 
على دأب ما يفعل الشعراء في البادية في الادب القديم » ونكت 
الارض وعد الحصى والخط في الارض من لغة الادب البدوي 
القدمم » ألا تراك وأنت تقرأ ببت الشببيتذكر قول ذي الرمة: 
عثبة عاال حيؤاغر احني 
بلقط الخصى والخط في الدار مولع 
اخط وامحو الخط ثم اعيده 
بكفي والغربان حولي وقع 
او قول امرىء الققدس : 
ظللت ردائى فوق رأمى قاعداً 
اع الحصى ما تنقفي عبراتي 
ثم يتوجه الشاعر الى خليله ملتزما هذه التثنية التقلمدية 
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التي كانت من امارات الادب القدم . 

ويتحدث الشاعر عن الحب في قصيدته م الحب الطاهر » 
فبلتزم باللغة التقليدية في هذا الباب فالعيون النجل صوارم 
واخزة والخدود الببف رماح طاعنة » ولكته لا يليث أن 
ينتقل انتقالا لا يقوم على الصنعة فيتحدث عن احوال العراق 
السياسية والاجتاعية فيقول : | 
امالأسير في هواك سراح وهل لتباريح الفؤاد براح 


يحون وخز النحل وهي صوارم 
وطعن الخدود الهيف وهي رماح 
ثم ينتقل الى موضوعه الآخر . 
والشاعر قصائد تنصرف الى مادة الغزل دون غيرها من 
الموضوعات ومن ذلك قصيدة له اسماها « اغة الحب » يتحدث 
فها عن الحب فتحضر لديه الفاظ العاماء : 
تفاهتا عبني وعينك لحظة' 
الواح وادركتا ان القاوب شواهد . 
كأن الذي حاولت ثم وحاولت 
| من الحب معنى بيثنا متوارد 


شواهد حالي مفصحات با انطوى 
عله خير لا الفصاح الشوارد 
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« فالمعنى المتوارد « و «١‏ الشواهد المفصحات » و « الضمير ه 
و « الفصاح الشوارد » من ألفاظ العم التي استخدمها الشاعر في 
عناية تنصرف في لون من الاستعارة الى التورية الخفية » وهذا 
يدخل في باب الصنعة المقصودة . ومثل ذلك قصيدته ف الحب 
الى أسماها « لبلى » » ولملى هذه من عرائس الشعر فهو يقول : 
اتسبد هذا الليل اجفانه الوطف 
و تحتلب الاغفاء ملي ام تغفو 
اجبلا من ليلى على الذكر اضر 
ادا يلغ الحسناء صفوى تكدرت 
وان جاءها عن ناقل كدري تصفو 
فبذه الاببات ذات الديياجة النقية الصافية تحوي من 
اساليب الصنعة ما هو ظاهر لا يحتاج الى الاشارة . ٠‏ 
وبالرغم من التزام الشاعر بلغة الغزل التقليدية التي اشرنا 
المها » يحلو له ان يأخذ على غيره من الشعراء التمسك ببذه اللغة 


تصيت واهدان الم اشراك 


ولاشببى قصائد عابيرة في اطويت لا تنأى عن منبحه 
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المدوي الذي طبع به » ومن ذلك قوله في وضف الحرب وكان 
في بعثة من المجاهدين العراقيين في مدينة بادوريا : ش 


طلائع يوم الوعد انحزت الوغدا 
واذهين جملا ما اعاد ولا ابدى 
مق الغوث عدف حاتت اشرق قاذ 
وف الغفور صوت موحش يطرق النجدا 
لدن اضحت الدننا مكراً ومن بها 
من الامسم الكبرى معبأة حلدا 
مكشرة شوهاء فوهاء انشدت 
ينا ويأهل الارض انباها الدردا 
فكنت اذا اطلقت طائر نظرة ش 
لتكفبها احشاءنا استعرت وقدا 
لظى تيت افيه . الحلوه وعسادر 
محاحها ان ينضج القلب لا الجلدا 
كتائب شهبب كلها مستطيرة 
من الشر يرقا او مجلحلة: رعدا 
تعالق. حن اليرت ماق 
مدت للردى مشي القطا الكدر أواهدى 
فانت ترى هذه اللغة الانيقة الى تأخد انافتها من حزالة 
االفظ وتسق ارمق واطقاط عل الاتقاغ والحمريى 6 الاعزاء 
م يكتتف بوصف الحرب با مككشرة وانما زاد عليها قوله : «شوهاء 


الشعر بين جيلين - م ه 5 


فوهاء » واجتّاع هاتين الصفتين يدل على مبلغ العناية باللفظ 
والجرس . ثم اذا جئت الى البيت الاخير شعرت بالصورة 
البدوية في قول القائل : 
دتمم بطرق الاؤم اهدى من القطا » 
ومن التزامه بالبيئة البدوية ان الفاظ هذه الميئة واسماء 
مواضعها حاضرة في شعره وان كان بعيداً عن هذه المدئة » 
وربما ل يقدض له ان رأى هذه الميئة » فهو مثلاً فى الحدود 
العراقدة الشرقمة تحدث عن بعثة فمها فتحضر لديه ه رضوى » 
و« ثهلان » من جبال شبه الجزيرة العربدة وهكذا يظل في بدئة 
بدوية تذكر ببادية بلاد العرب : 
ولما اجزتاها الى الشرق اشرفت 
لاعمننا يعد العراقين حلوارنف 
تحافتعنالسهل السري واصبحت ظ 
تحشمها المسرى شعاب وكثبان 
فعا نكما فين لله موس 
والافتى بادي الخصاصة طيان 
فيا ليتبا ك انت ربى عربية 
٠‏ مكرمة منهن رضوى وثبلاتف 
نوى ملأت منا الفجاج كأننا 


عادتك كتن او كزرائد غدان 


5 


كم حشر قر 5 واب ر ونهض 

ونخن طلاعالارض رجلى ور كيان 
فانت ترى هذه البداوة الظاهرة ولكنك لا تلث أن تحد 

الشبيبي الشاء ر يقول : 

الى الآن لا يستملح الشعران علا 

ولا ستح اد القرل ان مم ل 
قريض طلول عافيات واربسع 

وسعر جمال سائرات .واينق 


متى خيروني في الكلام ونسحه 
رضيت بسيط القول م أتأنق 
اذا لم يحئك القول عفواً تقامه 
وان م سعك الخلق لا تتخلق 
فهو يأخذ على غيره البداوة اللغوية » ثم هو يرضى « يسيط 
القول غير التاق فيه » والذي عزفناه ارت الشاعر انق ذو 
عناية ظاهرة ور » اما البسيط من القول فلا نعرف ما 
المراد منه > فقد التزم الشاعر بلفظة السيط التي شاعت في لغة 
اهل العصر واكبر الظن انها اندست عن طريق الترججمة في لغتنا 
الحاضرة © وهو بسدي نصرحته لمتأديين حاثا اياهم على عدم 
التصنع والتكلف ٠‏ ونعود فنرى الشببي يشير الى اعحابه وتأثره 
بالاقدمين كسم بن الوليد وابي تام والبحتري والمتني فهو يقول : 


11/ 


قاذا نظمت هم فاني مسم 


واذا شدوت بهم فاني معيك 
بمتحسد الطالي بي وقرلضه 


والبحتري من الفحول واحمد 


عرضنا للجانب اللغوي منه . 
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ساقي الخافكة ونين" 


لا اريد ارى اعرض لشعر الرصافي فأبين للقارىء مواطن 
الحافظة والتجديد فيه » فالنقاد المعندون بالادب وتاريخة احرص 
مني على اسُتمفاء هذا الموضوع » وهم احرياء ان ينزلوا الشاعر 
منزلته التي استجقها دون ان يتأثروا بشيء من الاشياء . وانا اذ 
اترك هذا الموضوع للبواة الختصين بهذا الفن » ادع الشاعر نفسه 
يحدثنا عن شعره بقوله من قصصدة « سياسة لا حماسة © : 


الشعر مفتقر مني لمبتكر 
اعت للقيو حال ار 
وحددث الرصافي عن شعره كثير يحده القاريء فيقصائدشتى 0 
من ديوانه » ول يحظ هذا الشعر يمن قال فيه القول المدصف على 
كثرة المتعصبين له او / عليه . ولقد قيض لشعر الرصافي ان يشيع 
بين الناس وف ذلك ما فمه من الدلالة والفائدة فبو بقول : 
وارسلته عفواً فكان كا ترى 
قوافي تحتاب البلاد سراعا 
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ولا اريد الا انأقف منهدوقفة البعسد الذي ظل منجى منان 

تصم سمعه جلجلة النعوت والاسماء » كا اريد ان اخلص للحانب 

اللغوي في شعر الرصافي فاطلع القارىء على مواطن الحافظة 

والتجديد منه » فأقول : لقد تحدث الرصافي عن شعره كثيراً 2 

وفي هذا الحديث يعرض اسألة اللفذظ والمعنى » وهي مسألة 

00 المسلك » ا انها تحر الباحث الى 
ب لا توصل الى حقيقة اللغة » ولا تتنكر للفكر الفلسفي » 


00 نقول ف 0 ة له عنوانها 2 خواطر شاعر 0 : 1 


ولامس في افو القعرر خايل 7 
وما كل مشعور به من شؤونا 

قدير على ايضاحه اللمنخطق الل 
ففيالنفس مااعبى العبارة كشفه ١‏ . 

وقصر عن تسانه النظم والنثر 
ومن خاطراتالنفس مالم يقوبه . 

1 بان ولم دنيض ياعبائه الشعن 

وارب معنى دق حى تخاوصت 9 

البه من الالفاظ اعينها ال ذزر 
ارى اللفظ معدود فكي فاسومه 

كفاية معنى فاقه العد والحصر 


١‏ وأفق المعاني في التصور وأسع 
يتنه اذا ما طار في جوه الفكر 
"وده تصور قي اللناعن » رامنا 
1 ار في قول الجاز لنا عذر 
ويقف الشاعر من اللغة وقفة الحائر » فهي عنده وسيلة لأداء 
المعنى » ولكن هذه الوسملة على سعتها وقدرتها وتوفرها له» 
قد قصرت لديه » فلن يستطيم ان يفرغ فيها معانيه الختافة 
ولن يقدر ان يترجم بها عن دقائق التصور » وحركات الفكر» 
وفي استغمال الجاز دلالة على قصور ادوات اللغة في اداء المعاني . 
ولكن الشاعر لا يؤمن اعانا قاطعا بعجز اللغة عن ادراك 
هذه الغاية » وذلك ان الشاعر قد يؤق من المبارة والبراعة 
ما يستطيع بهما ان يدفع العجز عن اللغة بوسائل كثيرة فهو 
يقول : 20 
طابيقت لفظي المعنى فطابقه 
خلوا من الحشو مملوءا من الدرر 
اي لأنتزع المعنى الصحيح على 
١‏ ' عري فاكسوه لفظأ قد من درر 
ولفة الرضاق: مبة: وافحة ق «اغلت عمبائنة © تن 
كأنك تقرأ مقالة في صحمفة يومية من صحف هذا الزمان. وقد 
اح الشيخ عبد القادر المغربي هذه الناحية فقال في مقدمة 
الدوان : « والرصافي بين مزيتٍ السهولة ونملمة الدسساجة سسه 


لف 


بالبحتري » فالكامات مختارة منتقاة رتبت نحسب ترثيب المعنى 
وفصلت على قدره فلا تقديم ولا تأخير » ولا تعقبد » ولا 
استعارات بعيدة » ولا كنايات غامضة » . اما شبهه بالبحتري 
فغير صحيح »> ذلك أن الذي يقرأ شعر الرصافي لا يستطيع ان 
يحم بذلك ؛ والرصافي بعد هذا متم بايصال المعنى لقارئه » وهو 
يحى ما بريد أن يتحدث به الى القاريء شعرا » وربما كان في 
هذا التنط القرري اكاك بعد عق. الفن "الكتمري من حيث 
الآداب © ون لا ,تسن تفسية يكير الزاطه بحيث تستطيع أن 
نقول بقرب منبجه من منج أبي عبادة البحتري » فاذا قرأت 
للرصافي قصيدته « نحن والماضي» وقصدته « هي الاخلاق » 
وقصيدته « أيناء المدارس ©“ وقصائد أخرى لا يحصرها عد» 
عرفت سهولته المفرطة . ورءا كانت السهولة مظبراً من مظاهر 
التحديد في شعره الذي يتمثل في تناوله للأغراض الجديدة 
بافظ هو ألصقى بلغة الاخبار البومية في الصحف الحلية . 

ولعمل « الحافظة » في لغة الرصافي تبدو في عرضه للصور 
القديمة » كأن يقف على الأطلال » او يمى الديار أو أن ينصرف 
الى همومه يستعين عليها بالشعر » وفي كل ذلك يلتزم اللفظ 
العربي الاصيل الذي لا يتنكر للغريب » أو قل ان غرابته تأقي 
من اذه يرجع الى غير عصرتا الحاضر © وطبيعي أن يتناسب 
هذا الثوب اللفظي مع طبيعة الاغراض . 


ففي قصيدته « السجن في بغداد » شيء من المنبج القدم » 
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فهو يقول : 
مواطن فمها اليوم اعن من غد 
عفا رمم مغني العز منها ئاعفت 
« لخولة اطلال يبرقة ثهمد » 
بلاد اناخ الذل فيها يكلكل 
على كل مفتول السبالين أصيد 
ها كل خطوم الخشام مذلل 
متى قيد بجرورا الى الضم ينقد 
فانت ترى كيف التجاً الى التضمين 'فجاء بصدر مطلع 
في بداوته هذه » وفي منبجه القديم فتقرأ قوله : 
وهل انا الا من اولك ان مشوا 
مشيت وان يقعد اولئك اقعد 
وما اراك الأذاست را قول دريد بن الصمة : 
وهل انا الا من غزية:ان غوت 
غودت وان تر سد غزية 0 
ويعود الى طرفة , بن العبد فيستعير منه صوره ولفظه فيقول: 
وجوه عل مها للشحوب ملامح ش 
ذ تلوح كباقي الوثم في ظاهر الند » 


رف 


ونحلو للرصافي ان يقف على الديار مشبما او باكيا مستيكياً 
فيقول في قصيدته « الى القزويني » : 
قف بالديار الدارسات. وحمها 
واقر السلام على جآذر حبها 
وانشد هئالك للمتم مبحة 
فنيت من الاهواء في عذرها 
وسل المنازل هل عامن بأني 
قد شف حئاني الهوى مظسعها 
وكقوله في مطلع قصيدته « ام الطفل في مشبد الحريق » : 
ما للديار تراءمىي وهي اطلال 
هل خف بالقوم عنها البومترحال 
وطبيعي ان يلتزم شاعر يقف بالديار والاطلال لغة خاصة 
ترجع أصوها للبيئة العربية البدوية » غير ان بمئّة الرصافي غير 
هذه البيئة البدوية » وفي هذا مظبر من مظاهر الحفاظ على 
القدم من أوايد اللغة » وهذا من غير شك تقليد محض . 
ويقف الرصافي « بدار الايتام » في فلسطين فيقول : 
وقفت بها اعاطبها التحايا 
واستسقي لساكنم! الغهاما 
وحديث السقيا » والدعاء بااسقي من لوازم الادب القدم » 
ولكن الرصافي يستعير ذلك لبقوله في طبمعة لا تت الى البداوة 
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يسبب »> كأن يقول في « ذكرى لبنأن » ؛ 
ايوم بكفيا وبيت : شبابها 
افديك من يوم بكل زمان 
وسقى زمانك با ديار يحنس ٠‏ 
صوب المسرة دائم. التهان 
وهو يستعير لطبرهته الجديدة لوازم من البيئة القديمة من 
00 2 ل الخريق ن.: 
0 ل لا شمر فسها ولا ضال 
والسمر والضال من سجر المادية 2 ولكنه استعاره لكفاظه 
على مادة الادب 0-7 1 
العصر الخاير لا 0 من 0027 يسى ١‏ ا 1 فيذهب 
بعيداً 2 العصور الخالية فيقول : : 
| وأجود الشغر ما يكوه فاثله 
بوثي د العصر لا الخال من 0 


اقول والبرق يسري في مرأقدهم 
ونا ساهر البرى ايقظ راقد السمر» 


وعجز البيت الثاني مأخوذ من قول الى العلاء : 


يا ساهر البرق ابقظ راقد السمر 
لعل بالجزع اعواناً على السهر 
ومن تعلقه بالقديم ما نجده من صور شعرية جميلة في قصيدته 
« العالم شعر » » كقوله في وصف الليل: 
ولمل غدافي الجناحين بته 
اساءر في ظامائه واقع النسر 
واقلع من سفن الخيال مراسيا 
فيا لك من ليل قرأت بوجبه 
نظم النها في نثر انجمه الزهر 
فوصف الليل على هذا النحو يذكر باذج الادب القديم في 
الموضوع نفسه » ”ا نجده يتغزل فيقول : 
اجاب ألا لبك با بيضة الخدر 
وجملة القصيدة شعر ضخم متين » الكامة فيه نصيب كبير 
«الفنغراف» مث لحسيت أن ما تقروّه هن شعر المصور الخالية. 
وللرصافي استعالات قديمة » أوقل انه يعبد عليك كامات 
لا نحدها الا في الادب القددم أوفي شواهد اللغة والنحو 2 ومن 
ذلك قوله في قصيدته « بعد التروح »> : 


لح 


وان يك الماء منها ليس برويني 
فبذا يذ كرنا بالشاهد المعروف في كتب النحو « انا ابن دارة 
معروفا بها حسي » » واذا قرأت قول الرصافي في « ام البتم »: 
راح نلى وغ لخر قد 
له شعراء القوم من متردم 
اللغوية النادرة التي لانجدها الافي الادب القدمم أو في لغة 
التنزيلٍ الشريف »2 كاستعماله « وكائن » على « كم ومثلبا 
2 كأي » كا في قصيدته , نحن على منطاد » : 
وكأي في الناس من ذي خمول 
ومثل ذلك اشتقاقه من « الالوكة » فعلاً هو «ألك' » بمعنى 
ارسل 5 في قوله : 
الكني يا ضياء الى الدراري 
رسالة مسهر فيها الحفونا 
وف القصصدة نفسها يستعمل « اجدك » وهو مما شاع في 
النصوص القديمة ومعناه م ابحد منك » : 
اجدك با كواكب لا ترينا 
بيبانا منك يخبرنا البقينا 


/ا/ 


وربما استعمل الكامة الغريبة غير مضطر البها ما في قصيدته 
م2 تجاه اللانهاية ( 6 والقصدمدة سهلة ف حملتها م( ولكنه جحاء 
بالكامة م مكودد ) وهو ف غنى عنها اذ أن معناها 
د المضطرب م 
نعف الم دوا كردا 
هرا وتأخذ العقل حيره 
ويدخل في هذا الباب استعواله لمر كب المنحوت « ويبامهاء» 
وهي من الكامات ت الشائعة في الادب لقديم » فهو يقول في 
قصمدته وونلاف الخرب + : 
ويامها عدشة نكداء بابسة 
تبق من حميها غير الألاويج 
ومن هذا تأيقنا' اداه وعدذاذنك 6 ازرلالة على السسزعة 
في قصيدته و ضلال التاريخ » : 
هذاذيك لا تحفل مقال مؤرخ 
ولا يستفزنك الكلام انمق 
اللفعل 01 استفز «( ولكنه صاغه على وزن. آخن هو 2 افعل «( ف 
قصيدته « البقم في العيد» : ظ 
فاما شجاني حاله وأفزني وقفت وكلي مجزع وتوجم 
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الدهر 3 
كعشواء عشي مشمة المترهوك 
حوى من سهام القمر كل مدملك 
والتزام الكاف فيهذه القصيدة جعله بأق بالمترهوك والمدملك 
وغير هذا » في حين أن سائر الفاظ القصدة 2 على سبولته 
المعروقة » وهكذا فغريب الرصافي أمر اقتضته القافية في كثير 
من قصائده ٠.‏ 
: وتضطره القافية ان يأق بالمبتذل الذي يقرب من العامي 
وان كان معدوداً في الفصبح > ومن هذا قوله في قصصدته « لملة 
نابة » : 
صوت به به الوجد مثل السيف خترط 
شعرا به كاد قرع اللبدلى شعط 
يسدبها ان يأتي ب ه ستعط » و « ينكشط » . 
. ومن جناية القافية ايضاً استعاله العامي المستكره على 
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السمع » ومن ذلك قوله في قصمدته « وقفة على البسفور » : 
وللدوح ظل دونه متقلص 
الى ان يقول : 
.تعاليت عن تبكيته اذ رأيته 
حبولا على علآته بتعنفص 
فقوله « يتعنفص » استعمال عامي» وليس فياللغة الا العنفص 
وهي المرأة البذية القليلة الحياء . ١ش‏ 
وتضطره قافية الزاي أن يأتى في قصيدته « :وز الحرية » 
بكلمات غريبة هي : 
«ترزيز » و« مجنوز » و« الشيز » و« تبريز » . وهكنا 
جنت القافية على شعر الرصافي فجعلته يستعمل الغريب النادر في 
كثير من قصائده خدمة لها » وتوفرا علمها . 
المألوف الفصيح في العرببة » كقوله في قصيدته « مشهد 
الكائنات. » : 
وقد يفتري المال الفضائل. للورى 
وليس لهم مما افتراه نصيب 
واستعاله « يفتري » في هذا البيت استعال عريب »© معنى 


م 


الافتراء غير هذا . وربما ذهب مذهبا بعبداً في استخدام الجاز 
كا في قوله : 
م نشرب الظن فلا نرتري 
ونأكل الحدس فلا نشسم - 
؟ على الارض رفات باليات 
فالرفات مفرد ولبس يجحمع ل ا قل يط 


2 الآونة » مفردا » وهي في القيقة جمع وهذا الخطأ شائع عند 
كتير امن الشعراء والكتاب فى عصرنا هذا “ فالرصافي يقول : 
والماء عسي وشلا تارة وحوضه آونة متمرع 
وقد يتوسع في اشتقاق الصبغ م على نحو يخالف فيه المكبوز 

المعروف > ومن ذلك قوله في « صبح الاماني » : 


أرى هسوة سوداء في الجو اسبلت 

ا حجابا بآفاق العراقين ممترا 

والممتر هو اسم فاعل من « امتر » بمعنى « مر » وأسست 
هذه الصيغة من المسموع في العربية . 

على ان الطابع العام الذي يبدو في لغة الرصافي هو السهولة 
والوضوح »> ولعل هذا كان سببا في شبوع شعره بين الناس » 


الثعر بين جيلين - م 5( م 


تلك السهولة التي تقرب من حديث الناس البومي . 

اما.لغة الغزل في شعر الرصافي فبي لغة تقليدية » بل قل 
هي لغة الغزل في العصور المتأخرة كقوله في قصيدته « اقبلت في 
غلائل » : 

سيوف لحاظ ام قسي حواجب 7 
تريش الى قلي سهام المعاطب 
ها جبد ظي واعتدال وشيحة 2 

وعين مهاة وائتلاف الكواكب 

وقدشرت سود الذوائب اولحجت ”2 ' 


هاه محياها بليل الذوائب 


مم 


اللغة وشعر الصافي 


السند أحمد الصافي من شُعراء العراق المكثرين » ولكنه لم 
هن الشعر .فمقوله في مناسبات عابرة على :نحو ما يفغل. دعراء 
المناسبات > فهو يقول الشعر للتعبيزن عن تنفسه » فيودعة آماله 
اراحلامه وأفكازه » كما بودعه ما يشغل مجتمعه وعالمه الكبير. 
والمكثرون من الشعراء لابعمدون الى تصفمة الشعر' وترويقه » 
فهم يرسلونه ارسالا هون فيه عليهم ان يجيء كالدمية تخرج من 
يدي صانع عجلان > ولا يحبد نفسه في احكام.صقلها وزخرفتها.. 


وكأن السيد الصافيقد شعر أن شعره يعوزه شيء من العناية 
فصار يتحدث عنه كثيراً “بل قل يدافع عما من أنه ان يؤاخذ 
عليه فيعلل ذلك تعليلاً يسوغ له طريقته في الشبعر فهو يقول في 
مقدمة 0 الامواج د 5 
و في غواة يبدو مقلد مهتم بقصر للقريض مشند 
وكوارث فالشغرعرسًا لسالف .ويان لقصر في بناه مقلد 


ون 


وأسكن كوخا مابه أي زخرف 


فكأنه بريد ان يقول : ان عدم اخذه بالتقلمد هو الدي 
جعله لايعق بشعره » وهذا لا يستقم » اذ لاتعني العناية باللغة 
والاسلوب تقلبدا. وهو يرد على الذين يأخذون عليه عدمعنايته 
بشعره فبعلل ذلك تعليلاآ آخر فبقول : 
قال خللي هذب قريضك حى 
0 الا نرى فيه غير بيت مليح 
قلت شعري مرآة روحي فان كان قبيحاً فبل أغير روحي 
واذا ما رأيت برت سقما ٠‏ 
ثم ابدلته ببيت صحيح 
صار يحكي مرآة وجه دميم 
خط فنمها رمم لوجه صبيح 
وهو يتحدث عن شعره في موضع آخر فبقول : 
إن شعري كالسيل في الارض جاد 
جارف الصخور حالتيار ) 
قل ليق السعة تمق وني 
أو بتنسق فائض الاشعار 
قلت شأني اسال شعري سيلا 
ما على التنسيق للأنهار 


84م 


وكأنه لايقتلع هو نفسه هذه التعلمات »أو كأنه حس أن 
قارئه لم يقتنم بها فيعزف عنها قائلآ : 

أفلم لمر الا لي رمجتيا القزادالتكن لتر كوا عار 0 
العالي بعد ان فارقه اللفظ المشرق والعبارة المأسجمة . 

وينصف شعر الصافي سهولة اللغة » وهذه السهولة ذات 
لا يحبد نفسه في اختبار مادة لغته » فبو برسلها ما برسل حديثه 
البومي » ثأنه في ذلك الافصاح بمادة يستعملها سائر الناس في 
شؤونهم العامة 0 والامثلة على ذلك كثيرة في شعره » ومن ذلك 
قصدته 2 الشعب والحكومة ظالمان 4ه 34 يقول فمها : 


دافع الشعب بالحكومة ان يظامك 

وأدفع بالشعب ظم الحتكومة 

وانشا لنا الطقوس القديمة 
فترى الشعب الحتكومة لا يحتاج 

لو كان ذا قلوب رحممة 
فالحكومات مشل اشواك سم : 


٠‏ اصلحوا خلقم لتلغى الحكومات ظ 
وعيشوا. ذُرئ 56 اة 1 
. فبذه الاببات لا توحي ان صاحببها قد اعتنى في يناما ©» 
او انه استثار لها لغة غير تلك التي يخرئي بها لسائه في حياته 
العامة . 
وينظم الشاعر قصدته « في مستشفى وطني )١'»‏ فيتحدث 
عن مساوئه ساخراً فلا يلتزم في ذلك الا ما يتحدث به الناس 
فقول : ش 
ومستشفى مق يدخل اليسه 
8 مريض يسترح من ذي الحياة 
كأن به العرراتبل ددا 
عدت الناس من قبل الوفاة 
تشاهد للحباة هناك .بايا 
0 واوايا تشاهد لمات 
ترى بساب الحياة عليه قفل 
وابواب الممات مفتحات., 
ا منه للأخرى. دواما 
قطار بالعشي وبالفداة 
هذه الابيات تدل على ا الاق م يش فى في صوغ غ مادته 
فبى سهلة تشعرك انها قريبة من الءاممة الدارجة » والا فاية لغة 
شاعرة في قول الصافي:« ترى باب الحياة عليه قفل » . 


كم 
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ثم اذا قرأت قصيدته « خادع الشعب » ”"' عامت ان السيد 
الصافي م يصف شعره من هذه السهولة الخة الى تمل به الى 
خدعوا حئدنا بزاهي اللماس 
واستالوا أكبادنا بالككراسي 
قد الحت يأكل مال الناس 
أفسدتحيث سوستباق الجسم ففرلي بقلم ذي الاضراس 
مننفوس ريت على الافتراس 
ويشير الشاعر الى ان المراد بالاضراس الزعماء في لغة عوام 
العراقيين ولا ندري فعلبا في لغة العامة في منطقة الفرات 
الاوسط . وبعد نما احرانا ان نتحرى الدليل على هذه السهولة 
اخحلة في شعر الصافي الذي يقول فمه : '*) 
وسوف اذود الشعر عني جاهدا 
فان يأتني قسراً يحيء صافباحراً 
بحي «صحمحالشعر قسر أعلى ا لحجى 
ومن ينظم الاشعار طوعايقلهذراً 
وما اظنه قد ذهب في هذا القسر الى غير العناية المتطلبة في 
لغة الشعر الى تنأى عن الترسل العامى السهل. . 


١ /ام‎ 


وتفعل القافية فعلتها فلا تأتبه طبعة مأنوسة فتضطره أرنف 
يبحث عنها فنظفر بكل عنود مستعصية فيقول :37) 
اهوى المعانى عن شاب اللفظ تظهر نائية 
والقير فشو تورف “زات والقحافة 
وهو يقول أيضاً : )٠١١‏ 
قلت معنى في النظم من الف معنى 
ظل حراً على القروافي قصياً 
وبسدئب هن التوفر على القافية الى يبحث عنها نراه 
يقول في وصف مستشفى وطني : 
فذاك يصيح وا واس ها 
ينادي واحشاي ووافاتي 1 
إلا تراه قد عقب على توجعه من الم 5 حشام يقوله 
استكمال الوزن واقتناص هذه القافية التى تحر نفسها ثقيلة 
يجوودة 5 
تبديلها شيئاً ما لتستقم له القافية المطلوبة كقوله ١١7:‏ 


8/4 


لنصح ذا زهد. يصيد السذجا 
بيست الراح ولا اقرها 
اخشى الردى منها واخشىالفلجا 
من أل فارمي > اما الفلج فشيء آخر وهو بدل على الفلاح 
هذه الصورة بشعر نكونه على فاعل ولس هو كذلك ٠.‏ 
وتضطره القافية أن مجمع الكلمة جمعاً ل يشتهر فيها ومن 
ذلك قوله : 
مها أقام من النحول امائرا ١١١‏ 
فالامائر جمع أمارة والشائع في جمصع الكامة « أمارات » 
0 ل فا د ٠.‏ ومن 
سُوه الشعر معسر جعلوه مهنة لاتعد في المبنات 00 
فالمينات بكسر المم وفتح الهاء او كسرها جمع مبنة والمشبور 
المعروف في جمع هذه الكامة هو ان د كسر » واللحوء الى هذا 
الوجه ضرورة تستدعبها قافية لاتأق طيعة سهلة . 
على ارن هذه القافية تسعفه احمانا فانت تقرأ القصصدة 


4 


وكأنك ترصد القافية قبل ان تتم الببت » او قل كأن القافية 
تدعوك الى معرفتها » وهذا مذهب يعرض للكثير من الشعراء » 
ومن أمثلة ذلك قصمدته المشهورة في « الفلاح » ١4”‏ والتي يقول 
فيها : 
لك في الصباح على عنائك غدوة 
وعلى الطوى لك فى المساء رواح 
هذي الجراح براحتبيك سميقة ش 
ونظيرها لك ف المساء رواح 
ليد مكل دهرك مظم 
ما قسه لاشمع ولا مصباح 
هذي ديونك م يسدد بيعضها 
قد كان يحديك الصباح لدهم 
كم دارت الاقداح ببنهم وم 
تلا بغير دموعك الاقداح 
0 0 0 ا باللغات 
ساف خاصة لاتأق 5 لوس العلوم في مثل 
ول 
كاد الزمازن قد فر مني 


حيث اجري طردا ويحري بعكس 


ا 


فالطرد والعكس من اصطلاحات العل الريافي والمنطقي . 


ويتحدث عن حيرته في الوجود فيقول!١١‏ 


مقر ]نا دهن الوجود رآينا كليات قد فاتها التصحيح 

ان سفر الوجود قد كتبوه إيئله التمحيص والتنقيح 

فالتصحيح والتمحيص والتنقيح من مصطلحات الطباعين 
وهي من لغة هذا العصر . والصافي يقتنص مفرداته من كل بدئة 
وكأنه لا يؤمن بالاختصاص الذي يقتضيه عصرنا الحاضر . ومن 
ذلك ما حشره في قصيدته ه خواطر '١"»‏ من مادة لغوية 
استعارها من اغة الاقتصاد الحديث » ومن مصطلحات العلوم 
الرياضية » كا اتى بمادة لا تحدها الا في لغة القضاء الحديث : 


دكلنا سل الدضا ووهنا 
ذصكد ولس نعم بالاجور 
الخاذن ق لساب مق ارقا 
ظ لرؤية وجه منكر او نكير 
الى اللسان سن اشتناء ا 
بعلم الجير او عد الكسور 
ستضعف حجحتي خوفا فبل لي 
عار توه اطي 
يدافع عن حقوقي وهو 0 0 


5١ 


فان هو فاز بالدعوى أهية 
| جميع احور ذا العانيالاسير 
وا نخاب الدفاع فسوفارجو 
معاح رئيس محكمة غفور 
فبعفو عن خطاي بلارجوع 
الى التسبيز او حم الوزير 
وليس مجلس النواب دخل 
ليحكم دون فكر للقدير 
فانت ترى ان هذه الاببات تضم قدراً غير يسير من 
مصطلحات العم التي يزاولها الحتصون في ايامنا » ولعلها تذكرنا 
بمنبج العاماء في نظمهم في العصور الخالية . وقد يلتزم الشاعر 
بشيء من هذا المنبج في مقام يقتضيه ان يتحرى الاناقة والرشاقة 
ف اللفظ » كأن يقول في م زحلة +160) من مصايف: لئان 
المعروفة : 
ازحلة عم فيك الحسن حق 
لتغلو فيك اسعار الدميم 
فحديث الاسعار لا يأتي في لغة الحسن » وإنما له في اسواق 
التحارة مقام جليل . ولعل من ذلك قوله في المتنى ١‏ 2 : 
كل معنى قنابل لك تدوي 
كل لفظ دبابة لك ضخمة 


5 


ربة الشعر هل ني جديد 
للقوافيفالبوم في الشعر ازمة 
وربما شعرت ان « القنايل » و« الدبابة » ليس ما مكان في 
شعر يقال في تحصد شاعر عاش في القرن الرايع الهجري © 
ومثل ذلك ذكره «الازمة» التي جاءت قلقة لم تستقر في مقامها؛ 
حقا انها لأزمة . 
ويتحدث عن بنات الشعر فيقول : 
عروس الشعر طالقة ثلا وان عاشت تهم كل واد 
ومسألة الطلاق بالثلاث من لغة هي غير لغة الشعر » وربا 
ائتلفت معحديث الببنونة الكبرى مثلآءثمانها اذا كانت« طالقة 
ثلاثا » فكيف تنسجم مع كونها عروساً . 
وربما كان توخيه للسهولة التي تحدثنا عنها يجعله يأخذ بالشائع في 
لغة الاستعمال البومي بحيث يخيل اليك وأنت تقرأ شعر الرصافي 
انك تاس فيهما يقرب من الكلام الدارج؛ فاذا قرأت قوله في 
قصمدة م الفلاح «( 
فيخسر سقفك ان همت عنن السها 
ويطير كوخك أن تهب رياح 
حَق الجام عليك رق بدوحه 
فلكه يحقك رنة ونواح 
وجدت البيت الثاني متصدراً باداة هي « حتى » لو قلبت 
النظر في وجه استخدام هذه الاداة لم تر فيه وجهاً من وجوه 


5 


الاستعمال المشهورة » ولكنك تامح ذلك في استعمال هذه الاداة 
اثر عنه انه قال - « أهوت وفي نفسي شىء من حى » » وهذا 
الوحه من استعمال هم الاداة » كثير في شعر الصافي فبو يقول في 
قصيدة « اليتم )5١(‏ 
برنو الانام له بعين تعطف 
لافي عيون تودد وتولع 
حى الكرام ترى اليتم لديهم 
ْ يبدو بلا سبب بقدر اوضع 
ولن يضير استعمال « حتى » على هذا الوجه هذين البيتين » 
ولاتعدم ان تحد في شعر الصافي اللفظة الجديدة المولدة » 
ومن ذلك مسألة « المساطة »و« السبط كو « البسطاء » ف 
معانيها المعغروفة الشائعة» وتاريخ هذه الكامات يدل على المترجم 
البوم من الشموع والشهرة ححسث ارتقت الى اللغة الادسة » وهي 
تر غرهرة ى,شعر الصاق ا فق قوله.؛ 
اروم اتباع الفبلسوف بفكرق 
وأرغب فيعيش البساطة للببه'"") 


وكقوله : 
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يفوق جلى الوهم وهما مموها ١‏ 
7 نغرر فيه انفس البسطاء!؟؟) 

وما يدخل في هذا الباب استعماله « قتل الوقت » وهو 
استعمال شائع لا تلو منه لغة العامة » وتاريخ الاستعمال يشير 
الى لونه المترجم . وهكذا ورد في قول الشاعر . 

لبس لي من وظيفة غير قتلالوقتحتى تضمن الغبراء 

وتتحاوز لغة الشاعر حدود اللغة واصول الندو » وحأنه 

بريد ان يقول لاصحاب اللغة والنحو دلي لغتيم ولي لغتى » » 
ولبس الاءمر كذلك فان كثيراً من خروجهعلى المعروف المشهور 
ناتج عن حبل بالدقائق والاصول » واساءة لاستعمانما » ولس 
له ان يقول مقالة زممله الشاعر القديم 5 الرد على النحوي 
القدمم « علي ان اقول وعليم ان تتأولوا ». ولعل شيئاً من هذا 
الخروج راجع الى تأثر الشاعر باللألوف المتداول من لغة الناس 
ومن ذلك قوله في قصيدته «غرفة شاعر عي "!ا : 


(غ5) 


واعتزل العنكبوت اعري وف بقاه معي رضيت ' 

فقد استعمل العتكبوت مذكراً » وقد تقول « انه اخذ 
بقول: الراجن : القديم » « مما يسدي العذسكبوت 
اذا خلا » ولكن الم يقرأ قوله تعالى «ه مثل 
الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت 


ببنا .57 , 


قه 


وهو يصف هذه الغرفة فقول : 
اغرفة للطعام هذي ام هي منفى له نفيت 

ونسق الاستفهام في صدر المبت يقتفي ان يكون معادله 
في العجز على غير الصورة التي جاءت في قول الشاعر» والتقسم 
يقتفي ان يأق عجز الببت « ام منفى هى له نفيت © ورا 
وقفت مسألة الوزن حائلا دون هذا الوجه . 

ولعل من تأثره بالمألوف الشائع اخذه بالصيغ التي لم ترد في 
لغة الادب الختارة ل ومن ذلك ها حاء ق قصصدة «الوحدة» 5 


هناك احتار ابغي شفاءه ام شفاني. 

فقوله و أحتار »آت من تأثره المستعمل المتداول في لغة 
العامة »وهكذا عدل عن الصغة الجردة الفصبحة الىهذه الصمغة» 
وهذا الفعل في صصغته هذه برد كثيراً في شعر السيد الصافي ومنه 
قوله في قصمدته « أنغام شوكة 4ك 

قد ارتحت لما أن «همومي تكثرت 

اذ احترت في أي الهموم أفكر 

واستعمال صصلغة « افتعل » وارد فى غير هذا الفعل في سشعر 
الصافي » فلا يستعمل و يله » بل يستعمل المزيد منه » تأثراً 
بالصمغة المتداولة بين الناس»فبو يقول في «البرغو ثالعاشق»'" "': 


4 


البتني برغوثئة أدخل في ثسابا 

تؤدي فكرة الانشغال وشتان بين اللبو والانشغال . 

ومثل « التهى » استعاله و اختشى » بدلا من « خشي ؛) 
المعمروف والفمل على هذه الصورة من الزيادة غير معروف إلا 
عند السيد الصافي »وهو يستعمله كثيراً » ولعله وجده فياللبجات 
الدارجة السورية التي كتب له ان يتأثر بها » وهو في استعماله 
الفعل على هذه الصصغة يستعد كثيراً عن المجال الذي بدو ف 
الفعل الصحيح الفصيح > وهو لابريد أن يأخذ بالقاعدة اللغوية 
التق تقول بألا يلجأ للمزيد اذا اغنى المجره . والشاعر يتحدث 
عن « جمال الفكر » ”''" فيقول : 

افلا تختشي انون يسير ل تراقب مافبه مناخطار 

ثم لا أختشى الجنون حال فالمجانين أعظم الاحرار 
وهو يقول في قصددته 2 العزم والسقام «( قن 

وأختشي من فنائي حين أفنها 

ومن تأثره بالدارج :العامي ما تمعله يتنكر لأصول الصرف 
الاولى » واليي لاتغدب على. الشداة قِ الادب فضلا عن كيار 
الشعراء » ومن ذلك قوله ف قصمدة « الوحدة » التى أثمرن الها 
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والتى بتحدث فيها عن فراشه وغطائه فيقول : 
أحشاهها باليات كا بلت أحشائي 

فالصحيح المعروف ان الفعل ينبغي أن يكون « بليت » » 
وشتان بين« بلا »وه وبل » بالياء . ومثل هذه المجاوزة الصرفية 
قوله في قصمدته « المعاني والغوانى » 7 ': 

عشقت فكرقى حسان المعاني 

وهوت مقلتي حسان الغواني 

فقوله « هوت » أفساد للصغة الصحمحة »© فالفمل هو 
وهزي > بالناء » وأساذد للفاة ينعن ان مكرة د هويت » 
اما دوهوت » فبي من الفمل « كر » بالالف المقصورة 
ومعناه معروف »4 ولدس لقائل ان يقول ان الشاعر مضطر الى 
هدام أخل اقامة الوزرة...: 

ومن تساهلء بدقائق اللغة اخذه بالشائع الذي ادى به الى 
ان يخرج على المتعارف »> ومن ذلك قوله .في قصيدته 
«التناقض 0(" : 

فلا تتل ان خفت الضلال قصائدي 

ودعبا فان الضال عندي راسد 

فاستماله « الضال » بتخفيف اللام خطأ ارتكبه جربا على 
لغة العامة وهروبا من التشديد الذي لا يستقم مع الوزن ©» 
وصلغة اسم الفاعل من الثلاني المضعف عقبة كئود لا تذللها 


56 


الاوزان العربية » الا تر ى ان المتني قد اضطر الى فك الادغام 
ليسم له الوزن فقال : 


والصافي في قصيدة « الخيام »'""'يرتكب مثل هذه المجاوزة 


نيحا 5 الخاصيل دفدى فه العام 
, فالخاص 1 و« العام ( على هذا التحو من التخفيف خروج 
عل اروم 
ومن التزامه بالمستعمل في اللغة العامة استعماله « منترزه © 
بدلآمن « متنزه » » ذلك ان الفمل في هذا الاسم هو ه تنزه » 
ولدس « انتزه » وذلك في قوله في « صاحب المقبى »!4 : 


قائل هل عندنا منتزه لجناب السائح المنتقل 
ومن هذا الناب استقاقه م أزاد » من « زاد » للتعدية م ف 
قوله : 


أخد العسب فيك كالخال في الوجه مزيدا فبك المبها والرواء 
وهو يستعمل« الاهالي » الكامة الشعبية ذات المدلول الخاص 
ولا يضيره ان يكون هذا المع مما لايقره الفصبح » فبو يقول 
في وصف مقبرة 9" : 


الى 


فأزون مقبره لآن بها الاهال نوام 

ومن ذلك استعاله « الآونة » على سبيل الافراد جربا على 
الشائع في اللغة العامة دون أن يفطن الى حقيقة المع فيها» وترد 
هذه « الآونة » غير مرة في شعر الصافي » ومن ذلك قوله في 
«الساعة ,م 1 1 

كأرن دقاتم-ا في كل آونة 

دقاتقلب خفوق بالذوى صبرا 

فالآونة في الاستعمال الدارج تقابل « تارة »« وطوراً » فها 
مصدران للدلالة على التقلب والانتقال . 

ومن هذا الاب استعاله « الفراشة » بتضعيف الراء جسريا 
على المشبور الدارج » كا فى قوله ايقن 

حسيتق في الحب فراشة تيم يأزهارها الزاهية 

ومن ذلك استعاله « العامود » بدلا من « العمود 6 كا يشير 
على ذلك مجيء الكامة جموعة فى قصيدته « قلعة بعلبك » 47" : 

والعوامسد خلتها في صلاة ركعاً حول معبد وقماما 

ويضطر الشاعر خضوعا للوزن والقافية ان يّيء بالجوازات 
النحدوية الى نحد مسوغاً لما ف اللغات النادرة 2 ومن ذلك قوله 
قْ 2 المقيقة الضائعة » سد : 

الشكداءخص ف عقل الورى وسامنمنهغرائز الحنوان 

فاستعماله « وسامن » أخذم بلغة ضعيفة كا هو معروف » 


١ 


كر 


ومن ذلك أيضاً قوله في قصيدة « الانغام المشوشة 
وكم ضعن مني في خيالي لذائذ 
فلم تبق لي منها ولا لذة الذكرى 
فقوله « ضعن » من هذا الاستعمال الذي لاياتلف والعرف 
الندوي المثهور . وقد ترد المجاوزة النحوية في شعر السيد 
الصاني من تأثر بالاساليب الشائعة التي عم استعرالها فشملت لغة 


الادياء » ومن ذلك قولهفق قصصدة « الشاى , ١‏ ؟ : 


لثن كان غيري بالمدامة مولعاً 
فقد ولعت نفسي بشاي معطر 
لثن تلك يوما جناحا يطر بها 
الى حدث من يهوى وبالوصل يظفر 
ففي البيتين اجتماع قسم وشعرط يازم ان يككون الجواب فيها 
للسابق كقوله تعالى « لدن لم تنتبوا انرجمتم » ولكن الشاعر 
يأخذ بالشائع فلا يبالي بالفصيح . وقد يسيء استعمال القاعدة 
النحوية فيجزم الفعل الذي لم يقع جوابا للطلب ظنا منه انه 
الجواب » او ان كل فعل بعد الطلب حقه ان ينجزم» ومن ذلك 
قوله في قصصدة « التعمير والتخريب م ؟" ,: 
دعوا الوجود بعمر نفسه يمد 
٠‏ قد 00-0 ما يحتاج تقديرأ 
فقوله « يعمر » على الجزم غير مسقم ذلك أنه لم يقم في <يز 


١١١ 


الجواب. ومن هذه الاساءة فياستخدام مواد النحو قولهق قصيدة 
م الانعتاق , 459 , 

فقلت سألقي في الجنان سعادة 

متى يركلوع اشتغل وسجود 

فحزمه الفءل « اشتغل » غير صحبح لانه لم يقسع في حيز 
الشرط وان ه متى » في بيته لا تخلص الا الى الظرفية الحضة . 

وبعد فبذه اشارات قصدت المها في هذه المادة اللغوية التي 
تلتئم منها نصوص الصافي الشعرية وهي نصوص اتخذت من 
السهولة في معناها الذي أشرنا اليه طريقة ومنهجا . 


التعليقان والحواشي 
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الاثري من شعراء العراق المجيدين » وقد عرف شاعراً في 
مطلع هذا القرن . نشرت الصخف العربية شعره فرأى المتأدبون 
فيه شعراً عربيا ناصم الديياجة » مشرق اللون تنغرس اصوله 
في اصالة الشعر العربي القديم . ولا اقصد بهذا القديم شعر 
الشعراء الجاهليين » ولكني اريد بصفة القدم هذه الشعر العربي 
في اعصره الزاهرة » فانت واجد في سعر السيد الائري نفحات 
تذكرك شيء من الشعر الجاهلي لا تعدم ان تجد فيه ما 
يذكرك بشعر المتنبي او البحتري او غيره من اصحاب هذه 
الاصالة العربية الحبية : 

وسأثيت من هذه القصائد قصدة انماها ه حماة الجدٍ ١١‏ 
اها ختق اتدلام الثور: الموار يذ مله 406 ريححة فيا درق 
ان اشير الى ذلك مادة شعرية تذقالك الى قصيدة , نابغة بني 
فيان دن الشوراف هلين ومطليها د ب ” ْ 

كليني لهم يا أميمة اي 


٠١١6 


لقد اعجب الاثري بهذا المطلع حتى اقتبس شيئاً منه في 
قصيدته التي اششرنا اليها فهو يقول : 
كليني لهم قد رماني يه الدهر 
دمشق عراها ما يضق به الصدر 
الا انني في الحادثات اخو أمى 
فليس يسليني نشيد ولا زمر 
دعي عنك تطردبي أمسمة جانياً 1 
وبككتي معي قوم اصابهم الضر 
هم قد ابوا ذل الحباة وآثروا 
على العيش موتا طعمه ابداً مر 
ومن كان قحطان ااه فاته 
« له الصدر دون العالمين او القبر » 
فانت تقرأ هذه الابيات فتشعر ان انفاساً تسري اليك فيها 
ذيء من النابغة وثيء آخر لا بد ان يذحر ابي فراس المداني 
ورائدته المشبورة 5 ويتألف من موع ذلك كلام مادة شعربة 
تحفل بلغة عالية تنبض فبها العربية اصملة جزلة مشرقة لم تتأثر 
يحديد لا ينسجم وهذه النغيات الاصملة القدعة . 
ولا بد ان نقتس من هذه القصيدة ما فمه الكفاية لنستدل 
على أصالة هذا المنبج اللغوي القديم ولنسمعه يقول : 
سلام على تلك الشمائل انها 
عبير نمى في الخافقين له نشر 


ال 


لأصغر من ان يستتب الهم امر 
وان بني قحطان اذ جد جدمم 

ااعطم من اله ينناو جيم عبن 
هو المحد : اما بلته نمعزز 

وام غياة اليك فالفرب. الغو 
لحى الله قوماً يبتغون ولوجه 

ودون ذرأه هنهم عسكر بجر 
اذا صرخوا فيساحة الروع صرخة 

تساقطت الابطال وانهزم الذعر 
فكيف بقوم أن يقعقع لكبشهم 

تولىل وصارت عنده ارجل عشر 
فلو انهم ابطال يوم كرية 

لما انهزموا عند النزال وم كثر 
ولا ثآرو! مو اقفن مطمئتة 

وما كان يرما عندها لحم وتر 
ولا ذعروا الاطفال في حجراتها 0 

وماكان للاطفال ذنب ولا وزر 
ولاحراقوا البلدان وهي نضيرة 

وانجارها تحري وجناتها خضر 
وقرق: ماد البق 1 عفان 

ولاح بها ثغر الطبيعة يفتر 
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الا ب تلك الحلوميما حلت 
ولدس لعمري للذيقد جنت حصر 
اذا اجمل البرق الخفوق حديثها 
فلي من خلال الغيب في شرحه خر 
فوالهف ذنفسي با دمشق وماعسى 
برد علنك الليف والدمع والزفر 
فصب ر أعلى النلوى دق وانطمت 
فعد اشتداد العسر ينكد ف العسر 
عل الاق اتاري: بحياةا سحسدة 
ش وان من الظاماء يذيثئق الفجر 
فان قتل الاحرار فيك فائما 
ليرفع لاستقلال اصحابها قصر 
هو السيف فلسلل فان محده. 
لستنزل العالي ولامحق اشر 
وما خلق الصمص.ام الالجائر 
على الحق لا يلويه نبي ولا زجر 
ومن طلب استقلاله بلسانه 
كن خطب الحسنا وما عنده مهر 


وفي جملة هذه القصيدة مط لغوي دقوم على عرلبة اصماة في 
شو الفاظها حا دعت الحاحة الى الشموخ 0 وق رقة عاطفية 
سويوة يقتضمها موضوع القصدة 8 انظر الى استعاله أسلوب 


١ 


الدعاء في قوله : « سلام على تلك الشهائل » » وفي قوله « لحى 
الل قوماً . 20 ) »© وق قوله « الا سفبت تلك الحلوم «( 2( قو 
كل هما شي ء من مادة لغوية سعرية تعتمد على الشعر القديم الذي 
هويه الشاعر واعجبٍ به فقس منه . ومثل هذا قوله ندب 
دمشق المرزوءة 2 وضيت العثانين 6 فبقول 226 فوا لهف نفسي 
با دمشق » وفي هذا نفس شعري قديم يتخذ من اللغة واساليبها 
الختلفة ف التعبير مادة ذة تقم هذا البسكل البارع . 


وفي مثل هذه اللغة وهذا الاسلوب برثي الشاعر. الاثرى 
17 طه الراوي » ''' من عماء العربية في العراق فيتفجع 
لفقده ويتوجع لهذا الرزء فقول 
اهكذا اننتث لإ عين ولا“ائر , 
قد غاب شخصك لكن ظلت السير 
درجت مثل اناس قبل قد 0 ش 
ش لو كان في | شر الماقين معشبر 
حسب العصامية الزهراء مفخرة 
ان كنت انت لها كالشمس تزدهر 
اقول ان ذحر الآداب ذاكرها 
دلك السوابق والاوضاع والغرر » 
ابكيت قلي وما قد كذت احسبه 
يرق يوم]ا على خلى وينكدر 


مما لقيت من الاخلاق وهي اذى 
تكاد تنشق من آلامه المرر 
ذكرت عبدك والأيام شاهدة 
ان لس عهدك الا الطيب ينتشر 
ذكرت سيرة خل طاهر نحد 
قد هذبت نفسه الآنات والسور 
ذكرت خير الصحاب الاوفياء اذا 
دحا سفس الخليل الهم والكدر 
لا تأسقه" على دنا عواقيها 
بعد العنا هذه الهواة والحفر 
وفي هذه الابيات احكام اللغة في التعبير عن مدلولات الرثاء 
العاطفية ك واداء رصين لمقتضمات الرثاء ومن حدث اعيّادها على 
العاطفة الحزينة المتحرقة . 
ويبدو من كل هذا ان للشاعر عدة من الأقف القديم هي 
ذخيرته في ثقافته الادددة العامة . 
واذا كناقد تكمنا على هذه اللغة العاطفية وسير الشاعر 
في الاعراب عن هذه المادة » فلا بد ان نعرض للون آخر من 
هذا النيج الدي يقنضي لغة العاطفة او قل لغة النحوى البي تظبر 
في غزل الشاعر . ما نهجه في الغزل فم يتتكب فيه عن 
او عصر الشسريف الرضي ؛ والابيات الآتية تظهر هذا النهج 


١٠ 


اللغوي العاطفي : 

ورك لوو 
ليت الحبيب الحاجري 
انا من محيته انوت 
يذ كي هوأاي بصده 
واروده 
بيني وبين هواه ما 
ااقول يغريني ويك 
ريان من ماء الصبا 
نشوارن من صلف 
من لمحب المستبيح 


قد كاد هن وحد يذوب 
يدع الحدو اي ثوب 
والصد اقتل ما ددوب 
مزوراً يحانبه غضوب 
بين القندصة والطلوب 
وعلدى م_وارده ألو 
وتسكرمن ترنحهالقلوب 


فؤّاده هذا اللعوب 


فاذا قرأت هذه الاببات عرفت ان ذخيرة الشاعر منالادب 
العالي حاصلة © الا ترى انك تقرأ قوله : « ليت الحميب 
: المهاجري » فتذكر قول المتنى : 
ومثل هذا الاداء الشعري نحده فى سائر قصائده الى تذهب 


هذا المذهب الرقيق اا 6 وانا اذ اجتري بهذا القدر اود ارت 


اعود فاقول :ان لغة الشاعر قد احكمت احكاماً فادت 


١1١ 


الاغر اض الى اعردت عنها اداء حسنا ميلا ا 


)١‏ نشرت في بجلة الزهراء القاهربة في العدد العاشر من انحلد الثاني سنة 
44 اهار 


؟) نشرت في جريدة الفتح المغدادية سنة ١545‏ 
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ا جواهر. ىَ وألاخة 


لقد شغل الجواهري الناس في ايامنا هذه » وكثر المعجبون 
بشعره واديه»ولعلك تعحب ان من وجدت ان هؤلاء المحب له 
الرقيق به » والمزور عثة الحاقد عليه . ثم انك لتعحب اشد 
العحب ان وحدت أن بين هؤلاء من لامت الى الادب يسلب © 
ولكن هذه الطائفة من الناس تعرف الجواهري وتقرؤه فتجد 
فبه المتعة على طريقتها في الفهم والقراءة » وما اظن ان العر اقبين 
ينفردون بيدأ الاعحاب » ذلك ان الجواهري من الشعراء الدين 
م يرضوا لأنفسهم بالاقليسة الضيقة » وانت واجد صدى ذلك في 
شعره الكثير الذي قبل في القضايا العربية العامة » فبو يذكر 
لبنان ىا يذكر مصر وسورية وفلسطين وتونس والجزائر » ومن 
اجل ذلك فالجواهري معروف في هذه الديار العربية » كا ان 
المتأدبين فبها يقرءون شعر الجواهري فيجدون فيه الادب العالي 
والمادة الممتعة. وما أريد ان اتحدث في هذه المقالة عن الجواهري 
حديثا عاما ؛ ولكني قصدت ان أعرض لجانب من جوانب 
هذه الشخصة الادبية وهو جانب الشكل الذي اريد به اللغة » 


الشعر بين جملين د 1 ١١+‏ 


وما أظن ان المعجبين بهذا الشعر قد اهتدوا الى سر اعجايهم به 
حى الاهتداء » وهذا النفر الذي يتاح له ان يعجب ثم يعود الى 
نفسه معللا سر اعجابه » هم الادباء » والادياء في أيامنا طبقات 
عدهة فيهم الذى مايزال يعدب بالشكل القديم للقصميدة العربية 
اي شكلها المعروف الحافل بالوزنوالقافمة » وفمهم القائل بالجديد 
الذي يتناول الشكل والمضمون»غير ان اولك وهؤلاء معحمون 
به مطمئنون الى ذلك » واكبر الظن انهم يلتقورن جميعا في 
الجواهري» ومن هنا وددت ان اقول شمكاً ف هذا الادب » على 
ان الدي اقوله في هذه الكاءمات القصار يؤلف ما احتفظت به 
انفسي وانا اقرأ ديوان الشاعر » وما علق بذهني وأنا استمع 
للجواهري ينشد قصيدة في مناسسات من الأمناسسبات . 

نفسه حاجة الى الخروج على تفاصمل الاوزان المعروفة » ا انه 
التزم القوافي الواحدة في سائر قصائده »وم ياجأ الى تعدد القوافي 
مع مراعاة الوزن الا في قصيدتين اثنتين » وهما ( أفروديت ) 
و( أتينا ). واكبير الظن أنه أراد ان يحرب هذا النهج الجديد 
قفببلو أثره في نفسه ثم اثره في نفوس الممحمين بشعره وم يكن 
هذاالنبج الجديد خروجا كبيراً ع نالطرائق التقلمدية المعروفة » 
ققد قفرب أضحان الموشحات شيئا من هذا الموضوع قبل ذلك 


بقروك . 


ولعل في حرهه على القديم عن الشكل صبحة ونداء الى 
المتأدبين من الاحداث في ايامنا هذه والداعين الى الخروج عن 
« عمود الشعر » فكأنه اراد أن يقول لهم : ينبغي أن يبقى للفن 
ادواته واسبابه» والايغفل جملنا الجديد وسملة من وسائل التعبير 
وآلة من آلاته صلحت لأداء كثير من خاحات النفس فيعبارة 
موجزة تغني كثيراً عن الترسل والاسهاب . وكأنه اراد أن يرد 
على المتصدين لهذه القبود ليقول لهم : أنصاحب الفن والموهوب 
من الادياء يستطيع أن بحوز على الابداع وأن نكون له كل ما 
يريد وهو محتفظ بالشكل المءروف > وأت هذا لامنع من 
التجديد الذي يدعو له جمهرة المتأدبين الناشئين» وأن المذامب 
الشعرية والادبية عند الغربيين كثيرة متضاربة وهي من غير 
شك دليل قلق وحيرة» وأن الذي حدث عندن ان هو الاصدى 
لما جد عندهم»ولكنهذا القلق وهذهالحير 5 يمنعا منبروز الشاعر 
المفلق الفذ الذي يشتى طريقه غير آيه ببذا الجدل القديم فيعجحب 
به خلق كثير » ويكون في عداد الخالدين » وقد تم للجواهري 
شيء من هذا والقوم سادرورن في معمعان الجدل بين الشكل 
والمضمون . 

وقد كان للجواهري كل هذا بعد أن احجبد نفسه واتعبها في 
التمرس بالكامة المفردة » والاستمتاع بسحرها » وها في ذهنه 
وروحه مكان خاص وطلسم خاص يقف منه موقف الانفمال 
والاعجاب فبويعر ف اللكامةوتعرفهوينطلق بها فيصبح منها عنصاً 
مخالطا كلماء والخفرة »© كالدم المطابق منقولا الى الدم » و كلقاح 
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الشحرة مولا الى شحرة اخرى . وقد احبد الجواهري نفسه 
وأتعبها وقرأ كثيراً وحفظ كثيراً واعحب بالذي قرأ وحفظ» 
واتخذ من هذا كله مادة يضيفها الى تحاربه في معالجة الكامة 
ومعاناتها وهو يتوجه الى الادياء الناشئين لبحفزم على انتهاج 
السبيل الشاق في التهيؤ للأدب والاضطلاع ,الفن فهو يقول١١'‏ : 
ومن خال متم سهولة كامة « التعبير » فليرجع الى صوابه . 

وان الكامة النافذة الصاطة الباقية هي تحرية قاسية ومراس 
متمكن ومعاناة شاقة وادراك عمق وحس مرهف وهو الى ذلك 
كله قدرة على التدوبل والتطوير » وعلى المزاج » وعلى ملاشاة 
المزيج بحيدث يبدو صرفاً خالصاءانها قدرة على الخلق والابداع» 
هذا هو سر « الكامة » ولنقل هذا هو كامة السر فى ان مكون 
القؤدامنا أديبا :اولاتكوة: » وإهك اهو سن :الككللة .وأتشتبا في 
النثر » وهذا هو سر قافية دتراهن على امكان زخرفتها بأحسن 
منها » ومن هذه الكامات بدو تعن الاسلوين الدي ثقفه 
الجواهري وازمه » حتى كان له ما كان » وهذا الاسلوب يقتذي 
النظر الدائب والجهد المحض ومعاناة داجيات الكتب والأسفار. 
والذي يقرأ شعر الجواهري نيحد أثر هذه الطريقة المضنية ماثلة 
لعينيه . ومن أجل هذا فهو برى : « أن اديبا ل يحفظ البحتري 
وابا نواس وابن الرومي والمعري وابا تام والمتني » او لم ددرس 
الجاحظ والاخطل وان قتيبة وابن الاثير وابا الفرج ودعيلا 
والقرآن ونهج البلاغة لامعكن انيكون شاعراً ولا كاتبا ابداً... 


2 0 م 3 
وان قرا ملسون رواية وكتاب أحنى »'وأن درس خمسين عاماً 


اميل 


اساليب الشعر والادب الغربى» وان استوعب كل النظريات وكل 
الميادىء والعقائد» وانالم بثقإفات العالم » وان تعاطى كثيراً من 
لغاته!ا وان مارس الحماة وان تمرس بها »واحترق بتحاربها .... 
« ولكن الجواهري يستدرك فيقول : ولكن ان يحون له 
بعض الشيء من هذا وهو قد قام على ذلك الاساس العربي 
الراسخ فأمر عظم وعقى ذات أن وعبقرية مضمونة » والا فلا 
يكون اديب وشاعرا عبقريا اذا لم يقم على اساس من لغته » . 

وفي هذه الكامات الواضحة دعوة الى الشباب للتزود بالزاد 
الوق وقعرفة لككلية واقارها قبل النيف للشرخزة الاير + 
وهي غير مرحلة الانشاء والبناء وفي هذا ايضاً نداء اليهم ان 
اتعنوا انفسم لتحوزوا ه شرف الكامة » و«فخر المفردة » 
و« عقبى القافية 6 . 

والذي يقرأ الجواهري يؤمن ان شيئًا من ههارة الشاعر 
يرجع الى اسلوبه ولغته »فللجواهري اسلوب خاص ولغةخاصة . 
ولعل ذلك راجع للطريقة التي اخذ بها نفسه فى ايام صياه » 
وكيف انه نحم في الافادة مماقرأ وحفظ مضيفا الى ذلك 
تحاربه في الحياة التى اهتدى الها بسعة ادراكه وحدة ذكائه » ' 
وفتعرض هذا الاذن اليل لين ذلك 

لقد نظم الجواهري شعره وهو شاب م يتم العششرين من 
مره » ولكنك لو تبينت قصائده في أيام الشباب وجدتها . 
تذكرك بالقصائد العامرة : اششراق ديباجة » وبراعة مينى » 
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واحسست أن زاد الشاعر من الثقافة العربية الاصيلة هوفور » 
وأن الغرض من الشعر القديم حاضر في ذهنه وقلنة » ولعل 
خير مثال على هذا قصدته الجّ نظمها وهو في عيد اليا 
الغريض وذلك في سنة ١981‏ “مخلدا فمها الثورةالعراقية الاولى 
مشداً يمواقف الغر الممامين من رجاها : 


لعل الذي ولتى من الدمن راجع 
فلا عيش انم تبق الا المطامع 
غرور يعثيئنا الحداة وصفوها 
سراب وحثات الاماني بلا قع 
وما 7 والقلونب ‏ اتواسيل 
هناك وطير الموت جاث وواقع 
وقد 5 صوت الحق فيها فمها فلم يكن 
ليك الا ما تقول المدافع 
وهمكذا يستمر الجواهري الشاب في هذا النمط من القوة 
واششراق الديباجة » ولعل القصصدة من قصائد الحرب الفريدة 
الى قبات في هذا القرن » وهي كا أشرت تعيد الى ذهنك غرر 
الفصائد هذا الناث فق كس التدو ىوان قاء: ليد لبو من 
الالام . 
ومثل هذه القصمدة سائر قصائده التى نظمها في عبد الشباب 
كا في قصدته التى عنواتها ه ليلة من ليالي الشباب » والتي نظمها 
سئة م91١‏ ومكتضيين التي اسماها « جربني » والقي نظمها 


148 


سنه ١911‏ > وانت اذا القيت نظرة على هذه القصصدة بدا 
بتاعا رادها ؛ تقول فسا : 
وستشحين اد ترين مع النزل القتناعس حيرة ابن الللمون 
2 والتزل والقناعيس و2 ابن اللنون 6 ذات اطار كم وقد 
اقتنصها الشاعر من قول الشاعر القددم : 
وابن اللنون اذا ماله في قرن 
م يستطع صولة البزل القناعيس 
وانت واجد شيئاً من هذا ا موضوع ف قصدة اخرى :من 
قصائده الى نظمها أيام الشاب وعدوانها 20 الزذحرى المؤلمة 4 
وهذه القصيدة تذكر بالقصائد العامرة التي حفل بها ادبا القديم 
على اختلاف عصوره : 
وهمن 2 الاوطان للاهل بش سق 


ا بين الفرات وجلّق 
والمراد يأحمد الشاعر الخالد أحمد بن عمد الله بن سليارن 
ابو العلاء المعري > وني ذلك اشارة الى قوله : 
[العنابقا' ين الفرات:. وبعليق 
باك الدهر لا خبرتم حال 


اميل 


ومن قصائده الحافلة بالقوة » والمزهوة بالحماة قصيدة قالهها 
ف ايام الشباب وقد نظمها سنة 374 وبقول قنهبا : 
لا اريد الناي افني حامل في الصدر تايا 
وانت لا تحهد نفسك في معرفة القصائد الشوامخ الجواهرية 
فاينما وقع نظرك في ديوانه لا تحد الا عامرة محجلة تعيد الى 
سمعك ما وعدته من بلس شعر المتنى والطالي ؛ ولنسمع قوله في 
تحمة السلام : 
جيش من السلم معقود به الظفر 
وموكب كشعاع الفجر ينتشر 
ونفحة من سماء الوق ترسلبا 
١‏ ع اللانكفة يعدي بها :اللشيل 
من مبلغ الشر أن الخير يصرعه 
والمغى أن" قوى الاحرار تنتصر 
وان فيض الدم المهراق بلعقه 
لعق الكواسر افاق ومحتكر 
اضحى عد الثرى كي يستطيل به 
للسم غصن من الزيتون يزدهمر 
ولا يفيب عنك البحتري وروحه وانت تستممّع بشعر 
الجواهري 13 قِ قوله : 
اعيذ القوافي زاهيات المطالم 
مزامير عزاف » اغاريد ساجع 


الى ان يقول : 


تحلتب اقوام ضروع المنافم 
ورحت بوسق من اديب وبارع 
وعللت اطفالى بشر تعلة 
1 خلود اببهم في يطون امجامع 
وراجءت اشعاري سجلا فلم اجد 
به غير ما يؤدي بحم المراجع 
ومستدكر شدما قسل اوانه 
اقول له هذا « غبار الوقائع » 
فبذه العناية بالدساجة من حدث اختيار المادة اللغوية في 
وصف جممل يشعر بالجانسة والصفاء بين المفردة واختها على اننا 
تحد « غبار الوقائع» كناية عن الشيب وهو من الكنايات التي 


حاءت ف شعر ابي تام ٠.‏ 


وقد ظل الجواهري يقذف ببذه البينات التي هي خلاصة 
الادب القديم الزاهر » وذوب النفس الشاعرة الرقيقة » وهو 
الصناع الذي يعطيك من هذا المزاج شيئا جديداً لا تراه في 
القدم ولا تحده عند القائلين بالجددد » يل هو تمط جواهري 
كون طريقة ادببة خاصة وجدت قبولاً عند المتأديين » فكأن 
هناك مدرسة جواهرىة تحسها وانك تقر لنفر “من الشتعراء 
العراقءين » ولا ارى بي حاجة لاتداءل على ذلك » ولنسمعه في 
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قصددة له اسىاها 2 عقاب مع النفس «( شول 5 


عتبت ومالي من معتب على زمن حول قلب 
انلصى بالدهر ما نحتوي ونختص نحن بما نحتي 
كأن الذي جاء بالحيثات غير الذي جاء بالطيب 
ولكن زعمتبان الزمان دان يسف مع اليدب 
وافضل منر وحاتالنعم على النفس مسغمة المترب 


وانت حين 1 هذه الاببات تحس انك قريب من مقصورة 
المتنبي المشهورة والتي من 2 المتقارب «( السمح » وهي تشبهها في 
هذا الببكل الفخم المتين ثم انظر الى استعمالهه الببدب »السحاب 
فبويقتنصهامن يعيد'" 'ويعيدها قريبة مأنوسةاليك. وهو اشد من 
هذا جرأة “الا تراه كيف بحتال على الصيخ لتأتي طيعة سهلة» ألا تراه 
فتح الواو في « الروحات »لتأق مع النسق الموسيقي المارب»وم 
يبال بالمألوف المعروف » وعنده من هذا الباب شيء كثير . 


وأنت اذا قرأت قصائده على وحدةه العموم وحدتثت اركف 
الشاعر ستحضر ف ذهنه قصائد فلان وفلان من اعلام الشعر 
القديم دوث أن دقصد الى ذلك “؛ وهو شمثل اولئك الاعلام قِ 


صورةفشسة بديعة وكاأنم مده ىمو كب واحد فهو يقول قْ رثا 


يفل 


ان الذؤاية من غسان تنفحبا 

يوم السباسب بالأطياب أطيار 
واد نبغ بني ذبيان تحضنه 

من آل جفنة أنداء وأسمار 
والعيش في ليل داريا يرن يه 

للمحتري بما غناه هزمار 
واذ أبو الطمب الشريد في حلب 


نحم تضاء به الافلاك سيار 


« يوم البساسب ةو« ليل داريا 64 ثم ترى العناية اللفظية في جمع 
الاطباب والاطمار و2 ليل داريا 6 هو ليل الحتري ف قوله : 


العش ف ليل داريا ادا بردأ 
والراح تمزجه بالماء من بردى 


قصصدته 2 ودتخذ مثمأ مادة جديدة فقول : 


زنحية اللدل تروي كيف قلدها 
ف عرسيا غرر الاشعار لا الشهنا 
وساهر الترق والسار يوقظهم 
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بالجزع يخفق من ذكراه مضطربا 
والفحر لو م يلد بالصبسح يشسر به . 
قالطنا" مظماء وها كتزنا 


وف هذه الايبات اشارة الى قول المعري : 

ليلتى هذه عروس من الزد ج عليها قلائد من جمان 

والى قوله أيضاً : 

يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر | 
لعل بالجزع أعوانا على السهر 


والسمر ف ببت المعري لون من شحر العضاه الصحراوي 2 
من ابسات الجواهري يشير الى قول المعري : 


يكاد الفحر تشربه المطابا وتلا منه اوعبة شنان 
وقد تقراً قصيدة الجواهري فتحسبها من روائع الادب 


استعمالات » وهن ذلك قوله فى رثاء المالى : 


ومر طيفك بالفرسان فانءقدت 
عليه كالم احمو ر انان 
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فعبارته « الحم المحمور » توحي ان قائلها يعيش في دنيانا 
هذه » والشاعر جريء كا بين 0 وهو في جرأته بريد ان دقول 
ان الاديب هو الذي يصممع اللغة والقاعدة 2( ولسست اللغة هن 
صنع المتشردين المتفيبقين » ودتبين صدق هذا في قوله : 
وما بزال حمى الخوان خوار 
الا ترى أنه رفع هو خوار » على غير المتفق في الاصول 
النحوية » وفى هذا تذكرة لنا بما حدث بن الفرزدق الشاعر 
والنحوي القديم الذي انكر على الشاعر قوله : 
من اآلنانن الا اصبينه :او عل 
والقصة معروقه مشبورة . 
انه اشتق 0 شوكاء ق ومعلوم أن « فعلاء » تقنضي ان تكورت 
مذكرها ه أفعل » ولا نعرف للكامة مذكرا على « أشوك » 
ومثل ذلك قوله فيالصصغة الشائعة بين المتكامين فى كامة «سمحاء» 
وفصصحها م سمحة » »م يشتق من « الدون » صفة هى «أدون» 
وهى من ابتداعاته ما في قوله في تحبة حدش العراق 2 
زرثم فان قبورهم مفتوحة 


ليزاد جمع الادوتين بأدونا 


ارال 


ويحلو له في القصيدة نفسها انيصف الصبح فيقول : 
ا ٠.6.0...‏ يلحاب عنصبح أرت أرونا 
فالآرن من الرنين وهو ما ذكرته النصوص الفصبحة » غير 

انه عق بعلمه بأرون الذيلا تعرفله وجما وم تذكره مطولات 

اللغة » واكبر الظن ان الجواهري جاء بالحكامة من قبيل 
« الاتباع » الشائع فى العربية وهو ان تتبع الكامة المعروفة 
بأخرى قريبة من اصواتها وحروفبها بعبدة عن معناها ليكون 

من المركب مادة لغوية براد منها تقوية المعنى مثل «شذر مذر» 

وغير ذلك . 
وقد بأخذ اللفظة القرآثية فمستعملها على النحو الذي 

تضطره المه موسيقى الببت ”ا في قوله : 
عن يمني وعن شمالي عزين شه ناس شتات . 
فقوله هو عزن » مأخوذ من قوله تعالى : « عن اليمين وعن 

جمع التصحييح وذلك خلاف ما جاءت في بست الجواهري ع 
ودعد فهذه المامة موحرزة عن لعة الجواهري اقدمها للقارىء 

مادة فى الدراسة اللغوية . 

)١‏ انظر مقالة الجواهري في الكامة المنشورة في الجزء الاول من مجلة 
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وان مسف قويق الارض هبد له » 
( سورة المعارج باع 
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قد شاع بين الدين يتحدثون عن الادب الحديث مصطلح 
جديد هو والشعر العمودي» متخددن من مصطلح النقاد الاقدمين 
0 عمود الشعر «( مسوعاً لهذا الابتداع ك4 وهذا الصنيع رعا قام 
على خطأ في مفبهوم المصطلح القديم . ووجه الخطأ في هذا 
الاختراع انهم يريدون بهذا المصطلح الفني الجديد ان يكون 
الشعر الجديد 3 وهو شعر الشان الذين تحخرروا من الشعر القديم 
فالشعر الملتزم هو العمودي عندهم وهو مقايل ا بزاوله انصار 
الجديد من شعر متحرر 6 او ما سعوه ١م‏ بالشعر الجديد «( على 
سديل د المصطلح الفني » 16001018 16216 

وانصراف 01 العمود «( الى هذه الدلالة الجديدة ندىء 


مستحدثت , فالمعمود من عبارات النقاد الاقدمين »؛ فقد اثر 
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خروج هؤلاء عن « العمود»المعروف وجحدت هذا الخروج لا يتعدى 
الاستعالات اللغوية الني لم تستعمل عند من يعتّد بعر بدتهم ( 
والعربة المعتمدة في هذا الباب عربية الجاهليين والصدر الاول 
من العصر الاسلامي 2 وقد جمد يعضوم فترة الصدر الاول 

ومن امثلة خروج ابي تام عن « العمود الشعري ( ماذكره 
الوجه استعالاً خاصا ل يألفه النقاد فقد جاء قوله : 

يا دهر قوم من اخدعبك فقد 

فنسسة 2 الاخدعين « للرهر شيء م حتمله النقاد والى هذا 
اشار عبد القادر الجرجانى في « دلائل الاعجاز '١'6‏ في قوله 
د انك ترى الكامة تروقك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك 
في موضع آخر كلفظ الاخدع في ببت ال+#اسة : 

تلفت و الحي حدى وجدتي 

وجعت من الاصغاء لمتا واخدعا 


فان لها ما لا يخفى من الحسن » ثم انك تتأملها في بيت ابي 
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ا دهر قوم' من اخدعيك 

فتحد لبا من الثقل على النفس ومن التنتغدص والتكدير 
الامام الحرجاني مسألة الخروج عن العمود الشعري المعروف 3 
هو افراد الاخدع في بدت اهاسة وتثنيته في بيت ابي تام 0 
ومؤدي كلام .ابن الاثير ان هيئة اللفظة من عوامل تقرير جمالها 
وحسنبها » فحالها من الافراد والتثنية واجمع قد يكسبها شيئاً 
من الحسن ونسلمها ذلك الحسن . ش 

وعرض الآمدي في « الموازنة » (') لبيت الي عام قير 
لعدم المناسية في استعارة الاخدع للرهر في هذا المقام »© اد 
ليس في احوال الدهر ما يكون الأخدع رديفا له وقد فسر 
هذا بالذروج عن العمود الشعري » والى مثل هذا الخروج اشاروا 
الى ما عرض في شعر بي تام في مواضع اخري . كا عابوا على 

بح صوت المال م منك يشكو و درصبع 

فاسناد البحة لصوت المال شيء ل يألفه النقاد فاستغربوه 
واستتكروة “ قال ابن ريق 6 :1 اما يستحسئون الاستعارة 
القريبة وعلى ذلك مضى جلة العاماء» واذا استعير للشيء مابقرب 


منه ويليق به كان اولى مما لبس منه في ثيء ولو كان البعيد 


الشعر بين جيلين - م ه أطينا 


احسن استعارة من القريب لا استبحنوا قول ابي نواس : 

بح صوت المال هما ... 

فأي شيء ابعد من صوت المال فكيف يدح من الشتكوى 
والصباح » . على انهم عدوا عدول أببي نواس عن بكاء الديار 
والوقوف علبها خروجاً عما جرى عليه الشعراء الفحول 2 وم 
يكترث ابو نواس لأقوال هؤلاء فقد سخر من اولئك الذين 
وقفوا على الديار وبكوا في اطلاها ورسومها . وقد عابوا على 
ابي تمام اشماء طفيفة فذهبوا الى ان حبيب بن أوس قد خرج عن 
السايقين فيها »ومن ذلك مطلم قصردته البائية الذي يقول فيه : 

على مثلها من اريع وملاعب 

اذيلت مصونات الدموع السواكب 

فاستعمال حرف الجر « على » يؤذن بالدعاء عليها وهو شسر' 
ومن هنا استقب.ح ان يبتدأ بشيء يوحي بالشير ويامح اليه . ومثل 
ما ذكره الصولي في شرح ديوان ابي تمام في قوله : 

كذا فليجل الطب وليفدح الآمر 

فلس لعين لم يفض ماؤها عذر 

حيث قال عاب قوم هذا وقالوا لايقال : فليكن كذا إلا 
لاسرور تحو كذا فليكن الفرح » ولكن الصولي يقول : وما 
عامت ان شيئا يقال في تعظم الفرح الا قبل في تعظم الحزن 
وقد حرت المشارة يمأ دبسوء 2 :0 فبشرهم بيعذاب الم » وهذا 
قريب مما نحن فبه ونحوه '*ا 
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وكان ابو تام عمل الى خلق الاستعارات الجديدة مما هى غيرا 
جار فى ي أستعرا هم اللغوي كقوله : ل 

لاتسةني ماء الملام فانني صبقد استعذيت ماءيكاني 

ا الماء عندهم في العظم المخير والحسن المنظر: »اما 
استعاله في خلافه فمستبحن '* . وقال الصاحب بن عباد : 
١م‏ بزل البلغاء يستقبحون ماء الملام في قول ابي تام حتى غزوا 
د تحلواء المنين » في قول المتنبي : 

وقد ذقت حلواء المئين على الصما 

فلا تحسبني قلت ماقلت عن حهل ٠“‏ 

وقد بلغ من استغرابهم لهذا الاستعال ماكان من سخرية 
من اخذ وعاء وذهب يطلب قطرات من ماء الملام » فاجابه 
ابو تام انه لى يعطه شيئاً قبل ان يأتيه بريشة من « حناح الذل » 
اشارة الىقوله تعالى : « واحفض لما نجناح الذل من الرحمة » . 
وجواب الشاعر يشير الى التوسع في الاستمال في باب 
الاستعارة » فكى! جد في لغة التنزيل استعمالات لم تكن جارية 
على السنة العرب الجاهلدين فكذ لك كان من حقى الشاعر والناثر 
ابتداع الاساليب واختراعبا » ولا ضير في دلك فالعريهية 
جرت على التوسع في الاستعمال » وسلككت في هذا المبدان 
طرق بعبدة . 

وادئد النقاد على ابي مام واضرابه ممن سلكوا سبيل 
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الابتداع في الاستعال » فقالوا : « ان اول من افسد الشعر 
مس بن الوليد ثم اتبعه ابو تام ففسد شعره » 3“ ولعل الكامة 
القصيرة الي توجه فمها اسحاق الموصلي الى ابي عام في قوله : 
« افق ما امد ما تتكىء على نفسك» خير ما بوضح نظر النقاد 
التقليدي الجامد » اولك الذين م يؤمنوا بالتحديد والخروج على | 
طرائق القول عند المتقدمين . وكان هؤلاء يسمون شعر يشار 
وابي نواس واضراءه) ماح وطرفاً وكانوا يستحسئون منه البيت 
بعد البيت استحسان النادرة » ويحرونه #رى الفكاهة » اما ابو 
تَام واضرابه في نظرهم فم يقرضوا بيت . ومن الطريف أن 
ورد خبراً عن الاصمعي وكيف كان ينظر الىشعر الحدثينوذلك 
ان اسحاق الموصلي انشده : 

هل الى نظرة الك سبيل 

قبيل الصدي ويشفى العليل 
إن ما قل منك نكثر عندي 
ركنن من عت القلسل 

فاستحسنها الأصمعي وقال :«والل هذا الديباج الخسرواني » 
ثم سأله لمن تنشدني ؟ فقال اسحاق : انهما لليلته) » فقال : 
د لاجرم والله إن اثر اتتكلف فيها ظاهر » '"' . 

والدي بلاحظ على هؤلاء النقاد ان اغلبهم عاماء لغة » ومن 
اجل ذلك فم يتوجه نقدهم إلا الى الاستعمال اللغوي » ما خرج 
عن القوااب المعبودة عد زيفاً ما ارتدعه الحدئون » وما زلنا نحد 


يسن 


بين المعشين باللغة من يذهب هذا المذهب المنث شدد في المحافظة على 
القدم . فقد قال ابوعمر وين العلاء وهو من عاماء اللغة الأقدمين» 
ومن رواة الشعر الاوائل في الكلام على الشعراء الحدثين : « إن 
قالوا حسناً فقد سبقوا اليه » وإن قالوا قببحا فمن عندم » '* 
وهذا يلخص نظرم الجامد لادة النقد » وحصرهم للجبد من 
القول في فترة محدودة معروفة . 

وما اثر عن الخيل بن احمد ان رجلا أنشده : « ترافع العز 
بنا فارفنععا » » فقال له الخليل : لمس هذا دُمئا» غير ان الذي 
ل ل : فماتقول في قول العجاج : «تقاعس 
العز بنا فاقعتسسا » 


0 يكن عا اللقة بوعناه لثممو .وضن الفسن وتقندهة 
ولكنهم باشروا هذا الفن فقصروا همهم على النظر في الاستممالات 
اللغورة وانصرف الافظ الى معنى دون غيره “ وم يكن القول 
بفكرة تبدل المعاني والدلالات » وتطور ذلك تبعاً للزمان 
والمكان» مفروما عندهم . على ان هؤلاء الشعراء المحدثين ماكانوا 
لمأمهوا بأقوال هؤلاء» فقد روي ان عبد الله بن عبدالله بن طاهر 
سأل البحتري عن مسل بن الوليد وابي نواس ايها اشعر فة ل : 
« ابو نواس » فقال : إن أيا العساس ثعلما لايوافقك على هذا » 
فقال لبس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعم الشعر 
دون عملله » للم التي دفع في سلك طريق الشعر الى 


مضايقه وانتهى الى ضروراته )٠١‏ 


رضنا 


أما ان الأثير في « المثل السائر » فقد رفض اقوال هؤلاء 
العاداء » وقال. غير مرة بلبجة قوية ساخرة : « لبس النقد من 
عمل هؤلاء » وكأنه يؤمن 2 قوله هذا بمسألة الاختصاص »وعلى 
هذا فقد رفض قول ابي الفتم عؤان بن جنى في كثير من المسائل 
التي تتعلق بالنقد مشيراً ان عله انيعنى بالفاعل والمفعول ويترك 
شؤون النقد لمن يضطلع بذلك . » 


على أن خير من نحث مسألة و مود الشعر » هو الامام 
الو ف مقدمة شرحه على « اماسة » والعمود كا برى 
المرزوق يتناول عدة مسائل تدخل جميعها في حيز النقد ولبست 
الاغة الا إحدى تلك المسائل فهو يقول : « فبلده سبعة أبواب 
عرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب > فاذا انمطف عليه 
جد ةنا القمول والاصطفاء سانيا دقرائنه 0 خرج وافياً 0 والا 
انتقص بقدار شُوبه ووحشته . وعمار اللفظ الطبسع والرواية 
والاستعال » فا سم ما مبحنه عند العرض علبا فهو الختار 
المستقم » وهذا في مفرداته وجملته مراعى لان اللفظة تستكرم 
بانف رادها فاذا ضا مها ما لايوافقها عادت الملة هحمناً 66.٠6‏ 

ثم بتكم عن عمار الاصابة قى الوصف» وعبار التحام احزاء 
النظم والتئامه على تخير من لديذ الوزن » وعبار الاستعارة 
الذهن والفطنة 0 وعنار مشاكل اللفظ امعنى وشدة 
اقتضائهما للقافمة طول الدرية ودوام المدارسة 7 5 واما القافية 
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فيجب ان تتكون كالموعود بهاانتظر يتوفها المعنى نحقه واللفظ 
بقسطه والا كانت قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن عنها .2١"(‏ وهو 
يدعو هذه المسائل « بالخصال » . والمرزوق في هذا التحديد 
الدقيق الواني ناقد فني يستوفي مادته في النقد من وجوهها عامة 
وهو غير مقلد في هذا الموضوع » ولا يحم على الشاعر حكىا 
قسريا لآنه م ير في طريق المتقدمين ار لأنه محدث لايأتي إلا 
بالقببح » ذلك ان يقول : إن لكل من هذه الابواب معباراً 
فعيار المءنى ان يعرض على العقل الصحيح والفهم ااثاقب» وهذا 
ما يخالف فيه النقاد الذبن سبقوه » والذين لايؤمنوة ‏ الا بالتقليد 
اانا ءا الفا 
والمرزوق يتحدث عن كل مسألة حديثا فنا فالافظ عنده 

ما حم به الطبع والرواية والاستعمال ؛ واخضاع اللفظ هذه 
العناصر الثلاثة دعوة الى ان اللغة مادة يصنعها الناس وتحري 
على السنتهم وتشسع ف استعالهم قاذا وجد.فمبها شيء واستساغه 
الطسع وجرى به الاستعال فبو شيء مقبول حسن © وهذه 
فكرة جديدة يقول بها المرزوق مخالفا النقاد الأقدمين منعاماء 
اللغة الذين انكروا على الشعراء المحدثين ان يستعملوا شيثاً م يحر 

على المتقدمين من الشعراء . والى مثل هذا اشار الجاحظ في 
السبان 3« متي شاكل اللفظ معناه » واعرب عن فحواه » كان 
لتلك الحال وفقاً » ولذلك القدر لفقا » وخرج من مماجة 
الاستكراه » وسلم من فساد التكلف » كان قينا يحسن الموقع » 
وبانتقاء المستمع 6. 


نارن 


وعلى هذا فليست مسألة الخروج على عمود الشعر مقصورة 
على الاستعالات الجديدة اللغوية التي اخذ بها ابو تمام واضرابه 
من الشعراء الحدثين على رأي الامام المرزوق ومن سار على 
نجه النقدي ؛ غير أن شعراءنا الجدد » والمتأدبين من الشبان 
يستعملون في عصرنا هذا مصطاحا جديداً قد اخترعوه لانفسهم 
متخذين من لفظة « العمود » وسيلة في بناء هذا « المصطلح » » 
وهو ةونم «الشعر العمودي » كا جاء ذلك في مقالة الشاعر 
باند الحيدري المنشورة في بجلة « الاديب العراق » فهو يقول : 
« يحاول بعض كتابنا في الادب 525007 اكثرم ‏ ان 
يفتعل صراعا وخلافا جذريا بين الشعر العمودي والشعر 
الحديث ١...‏ فكأن المراد بالشعر العمودي, هو النمط 
الشعري الذي يلتزم بالقافية المعروفة والاوزان التقليدية التي 
ابتدعبا الخليل» كا ان المراد بالشعر الحديث شىء آخر يقوم على 
الخمرو ال دما من هدق الفندن: !ا لاتآريه اق'اظل كثيرآ 
مع السيد الحيدري فبو بيعرض لاقوال من خاضوا فيهذا الممدان 
ومن قالوا بثورة اصحاب الجديد ومن رد على هؤلاء واللمقاله 
طريفة مفيدة » ولكني اقف عند هذا المصطلح الجديد وهو 
« الشعر العمودي » الذي اصفه بالجدة لابتعاده عما اريد بالعمود 
عند النقاد الاقدمين » فاذا ضيقنا مفهوم العمود واخذنا برأي 
عاماء اللغة من النقاد الذين عدوا الاستعمالات الجديدة التى جاء 
+ العنارن ضروعا علك # وجها وططك و الث المدردي: 
وهو المصطلح الجديد غير منسجم » ذلك ان كثيراً مما يدعوه 
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أصضحاينا ١ه‏ بالكدو العمودي ) من- شغر عصرنا © خارج عل 
« العمود » الذي قال له النقاد الاقدمون » فلكثير من مؤلاء 
الشعراء طرائق في التعبير لم ترد في الشعر القديم '. :وقد يكون 
هؤلاء قد التزمو . بالعمود اذا اخذنا برأي الامام المرزوق 
واضرابه ا 0 
ضوء هذا المفيموم الجديد للعمود. ْ 


فاذا حدّنا للشعر الث المتحرر من القدود» والذي بقوم 2 
على فهم حديد للوزن والقافئة »؛ وجدناه فاوعا عن « العمود » 
من حدث الاستغالات اللغوية» ذلك ان الشعر الحديث ؛ واريد 
به شعر الشبان الذين سلكوا نحا جديداً كالحندزي والسياب 
والبناق والملائحة ؛قد حاء بلغة جديدة؛ اصوها عربية ودلالاتها 
جديدة » وهذه الجدة يقتضها الفهم الجديد للفن » وسآ تي على 
هذا الموضوع » غير أن شعر هؤلاء لامخرج على المعايير التي اشار 
النبا المرزوق: الق يشير قنها و غنوه الشعر © » وعل :هذا 'فشعر 
هؤلاء الشبان المجددين )ترج عل العموة © عل ان تصقة الترو- 
وعدمه لست لازمة » ذلك ان هذه المسألة تتعلق بمقدار ما 
يصمب الشاعر من قواعد الفن . 

ومن هنا 0 « الشعر العمودي » قاض وهي لاتؤدي 
الى ا مقصود بها والمراد منها » ومن شرائط المصطلح الففي - 

توافق أي الضط والدقة 


1 قات : إن للشعر الجديد لغة حك دل 5 اصولًا عربية ودلالاتها 
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جديدة © وهذا شيء طبيعي قْ أدب جدلد له مفهوم جديد 6 
فاللغة مادة متطورة متحددة » مادامت حماتنا التي نحياهما 
متطورة متحددة» والتحدد والتطور ضربة لازب في 7 الحماة 
والتعبير الشعري حما ‏ يقول احدثم جزء من الحالات النفسية 
والشعورية » وهى مسألة انفعال وحساسسة وتوتر » ويعود جمال 
اللغة في الشعر الى نظام المفردات وعلاقاتها بعضما ببعض > وهو 
نظام لايتحم فيه النحو » بل الانفعال اوالتجربة » ومن هنا 
كانت لغة الشعرلفة امماءات 350 

ويحسن بنا ان نشير ثانمة الى ما جاء في مقالة الاستاذ 
الحيدري » فهو يقول : « ... كان الطايع المميز لشعرهم والذي 
ظبر جلياً في ال جاميع الشعرية التي صدرت مابين عامي -١9157‏ 
407 هوالدعوة الى الرومانتتكية والاهتام بالحدث النفسي 
الداخلي عند الشاعر مع تقويم حديد للكاءة والميت الموس.قيفي 
القصمدة 4فالشاعر هنا يتجنب الىحد ما الطول فيها لآنه يتجنب 
التكلف والبحث عن المفردات ويتجنب الغريب من الالفاظ 
لان الكامة السسبطة فىتركي.ها والمتداولة بين الناس تبب القاريء 
ابحاءاً اكثر لقرءها من حماته الدومية ويتجنب التأ كيد على 
القافية الواحدة لما تحمل من نغم مل متكرر »> وت#ولت الصورة 
على ايدي هؤلاء الشباب عن مجاها العرني الىجال حسي مشحون 
بالايحاء بدلاً من الوصف والتقرير وهو يقول في مكان آخر من 
المقالة نفسها : «... وهكذا تكون المساطة سبيلاً حناً غنياً 
جاء به استعمال الشاعر للكامات الألوفة والمنية على كدفية 
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معينة في ذلك الاستعمال من حمث تحديد مجال دورها الذي 
تدور فيه 6 فالمفردة جزء من حركة عامة تشمل القصد 50 
ولابد لما انتحد مكاناً ف تر كيب جديد للبت فالشعر )١7)..‏ 
و المفهوم الجديد للكامة مخامر اذمان طائفة من الشعراء 
الشبان الذين رزقوا الموهمة الشعرية » فبذه نازك الملاكة تعرض 
للموضوع نفسه في مقدمة تموعتها « سُظاءا ورماد » فتشير الى 
ان الكامة العرببة مازالت تختزن طاقة ايحائية م يقيض لما ان 
تكتشف » ومن هنا فازالت الكمة قادرة على ان تقذف 
بالدلالاات الجديدة على اساس من المفووم الجددد للكامة من حيث 
قدرتها الاحائية 3 , 
وبعد فان لم يكن لنا قبول الجديد » والقبول به » فكيف 
يتسنى لنا ان نفهم قول الشاعر : 
سكر اللبل باللظى الحمور 
فتنزى عن غرفة وسعرير 
كان مثو في قليها المحدور 


وغفت ضحة الماة فاذا 
غرك للبم نالدع الور 
فاللظى الحمور » والقلب المحدور > والدجى الحمور ©» 
استعالات جديدة تقوم على اساس جديد لمفهوم التحرية الشعرية 


اهل 


البى لا يقف ف وحهها قواعد مقررة تحدد المهاز والاستعارة 
والتوسع في فنون القول » 5 ثم انها لاتتنكر لما قال به المرزوقي 
في مسألة 2 العمود 6. فاذاقرأأت هذا وعرحت علىد الجواهري» 
لتعبد قوله : 
سلام على هضبات العراق 
0 وشطيه والحرف والمتحنى 
على النخيل ذي السعفات الطوال 
على سيد الشحر المقئق 
عق" الاطه انفش اذ عت 
كوشي العوو. .واد عستي 
بابس_أاره يوم أعذاقه 
ترف وبالعسر عند القذ 
انق والكرين "امعد 
ودحلة اذا فار اديت كا حم ذو حرد فاغتلى 
ودجلة تَشى على هونها 
وكشلى رخاء علمها الصما 
تقرأأهذا وذاك فتحسان المعايير الصحيحةفي النقد متوفرة» 
وان هذا وذاك قد بلغ حظه من امال الفني » وبعد : ألس هذا 
هو العمود فق الشعر وهو الشم ر العمودي م بريده اصحانا 0 
3 انه بنحوة عن المفهوم الضق للعمود الذي قال به عاماء اللغة 
القدامى - غفر الهم 
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تعلقمات وحواشى 


)0 المرجاني 6 دلائل الاعحاز ص 07" « طيمع المنار » . 
١)‏ الآمدي : الموازنة ( و.ل سس باء١‏ ( طبع الجوائب 
(؟) ان رشق » العمدة ص ١8١‏ ( مطبعة امين هندية بالقاهرة سنة 
.)١+‏ 
(؛:) الخفاجي » طراز الجالس ص ١ه‏ 
(4] للفدر الماني من 
(1) الآمدي » الموازنة ص ١١‏ 
6 الجرجاني » الواسطة ص و ؛ القاهرة ١514٠‏ 
)ه ابو الفرج الاصبباني 0 الاغاني ١١-1١‏ 
)() ابن شرف القيرواني « رسائل الانتقاد ص دمج دمشق .مم١‏ 
)٠١(‏ الجرجاني دلائل الاعجاز ص +1 ١‏ 
)١(‏ هو اححد بن مد بن الحسن الرزوقي الاصبهاني للتوفي منة١؟ع‏ 
ياقوت ف ارثاد الأديب 8 
(؟0) المرزوق»؛شرح الماسة 5/١‏ 
(؟١)الجاحظ‏ » السيان والتبيين ٠ .. ١٠١‏ المطبعة ال رحمانية ه١١‏ 
)١:(‏ الاديب العراق العدد الارل 5و١‏ « خواطر في الشعر العراق 
الحديث »ص 64 
)١٠(‏ مجلة الفكر التونسية « الشعر العربي ومشكةة التجديد » العدد 
السادس ٠5و١1‏ ص ؟؟ . 
)15 بلند الحبدري » الاديب العراقي العدد الارل ؟955١1‏ ص5غ452>4 
)١(‏ نازك الملائكة مقدمة شظايا ورماد . 


م 


ترج 


«رادد اليدري » 


هده قْ عتلف ؤنون القول »© فعمدت الى تنصوص شعرية لشعراء 
عراقبين وهم الكاظمي والزهاوي والرصافي والجواهري وربا 
اضف الى هؤلاء الشبسي والصافي » وهذه الزمرة على اختلافها 
في الطرائق تؤلف مذهبا واحداً او :هجا موحداً هو النهج القديم 
كا عرف عند الماحثين . وهذا القديم يقابل دون شك الحديد 
الدى ينادي به الشعراء الشبان ولدعونث له 5 

ولا ذل ان نقول كامة موجزة في القديم لنخلص منه الى 
هذا الجديد الدى سندر سه ف شعر الحيدري والسناب والملائكة 
والساتي بادئين بشعر الحمدري عارضين لعنصر اللغة الذي عقدنا 
عليه الفصول ٠.‏ 
من الشعر وقد عرضت له في البحوت. التي اشيرث الها 6 ورا 
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عدت لاقول انه يلتزم بالاوزان المعبودة وهي اوزان الخليل بن 
احمد » كا يلتزم بالقافية من حمث الشكل ( ومرمم ) ء كا ان 
محتواه او مضمونه ( 0081811 ) لا ستعد كثيراً عن المعانى الى 
نحدها في الشعر القديم» كذلك ان هؤلاء قد نطفوا فى موشوفقات 
جديدة ودعوا لها دعوة صارخة وهى الاخذ بمدأ الحرية » 
والدعوة الى الوطنية » والاستقلال السياسي > والعدل الاجتاعي 
والمساواة وين الطبعاك © وطدرين ان نحل مده الايراض تديخل 
في حيز الجديد الذي نش في مطلع هذا العصر » غير ان طريقتهم 
في عرض هذا الجديد والخوض فى معانبه تختلف عما ألفناه عند 
الشعراء المجددين الداعين للثورة على القديم » ولا اريد ان اقول 
ان مذهب الطائفة الاولى غير قويم ذلك ان في هذه الزمرة 
اصولاً شعرية وقرائح عامرة مواتية قيض لا ان تمد بالابداع 
وتحظى بالفن 

وقد اشرت الى ان الدعوة للحديد قد بدأت في مطلع هذأ 
القرن واعقاب القرن المنصرم غير ان الجديد في الشعر في جميع 
الاقطار العربية لم يتعد المناداة بالآراء الجديدة مما يقتضيه دوق 
العصر » فالجديد عند دُوقٍ والرصاني والزهاوي هو الغرض 
الجديد كا اشمرنا كالدعوة الى الوطنية'» او المساواة بين طبقات 
الامة . في حين ان بناء القصيدة العربية » وهسكلها العام » 
ومعالجة معانبها » والانتقال بين اجزاء مفاهيمها » ظل كل ذلك 
كا هو معروف فالقصيدة العربية القدئة ؛ولا ضير فيذلكفان حقبة 
هؤلاء الشعراء هي حقبة مبدت الدعوة للجديد © او ا تسمى 
44 


بالفترة الانتقالية :0 


'' ولايد من الاشارة الى ان الجديد قد بدأ ف الادب الء رق 
في المباجر الامرنكية فقد طلع علينا كل من تجبران غدل 
جبران ومتخائيل نمفة وائليا الو خاضي: ورفاقيم من الادباذ 
اللشائدين المغتربين » يأدب جديد وهلا الجددد ١‏ يقتصر على 
الشكل واما تعداه الى المضمون الجديد ؛ فى الفكرة التي عالجوها 
ذات التزعة الانسانية» وطبيعي ان ذلك قد تم عند هؤلاء نتيجة 
تأثرهم بالآداب الاجندية وطرائق العرض والتفكير فمها » في 
07 
الادب الجديد استقيالاً غريبا فتنتكروا له » وكتموا فيه طاعنين 
ومتتقدن © غين ان بهذا النجد 1 يتس الشكل ققد ثموا: علبيم 
هلبلة اللفظ وسوء تركييه » ومازلت اذحر انهم استغربوا من 
ادب جبران مجازاته وتوسعاته فلم يسيغوا قوله مثلآ : و حبلت 
روس الافاعي » . ولكن هذا الادي الجديد قد وجد المعجبين 
به بين صفوف المتأدبين من ن الشان ©» وهمكذا بدأ الجديد نحد 
انصاره » وتبدأ الممركة بين جيلين » ويبدأ هؤلاء المتأدبون 1 
الاحداث يكتبون في هذا الجديد ؛ مقلدين بادىم ذي ب بدء 
هؤلاء الميحريين في كتاباتهم 

وفي هذه الفترة ددٌ 0 الجديد ف اليو يشعر ورب 
بوجودهم فالفوا متهم البعمات للدعوة لامذهب الجديد كا حدثٍ 


عند جماعة « ابولو » » في مصر 00 


ولما قيض لهؤلاء المتأدبين الاطلاع على اللغات الاوروبية 
وكان لهم ان يحذقوها » او ان يقرأوا آداها » فتتكشف فم 
آفاق جدندة في التفحير ما هو.معروف في مذاهب الأدب 
العربي» بدأ الادب الجديد يأخذ طابعه 01 ومكانته» وهو 
بو كد هذا كلما مرت الايام وكثر اتصال هؤلاء المتأديين بالغرب. 

ولا اريد ان اقول ان هذا الجديد من الادب لون تقلمدي لا 
هو معروف عند الغرسين » ذلك ان هؤلاء المتأدبين قد تهنأ لهم 
ان يذمئُوا ادبا عربس] ذا اصالة »“وذلك عندما تم لهم ان يتطبعوا 
بالجديد فيكون لهم درس وهوى وطبع 

ركذا كته الكلاف ين انان القديم وأضار الحديد 
فبدأ انصار الطائفة الثانية بالنيل من الشعر التقليدي واطحوم 
على عمود الشعر » وم يكن من انصار القديم الاان بردوا على 
هؤلاء فاشتدت الخصومة وانكر دوخ الادب على المتأدبين 
الاحداث ان يقولوا ادبا » وان هذا الذي تنشره الصحف من 
شعر الشياب م يكن الا لونا من الوان العدث واللعب بالالفاظ . 

وربما غلا بعضهم فزعم ان هذا منالاعيب الشعوبية الجديدة 
وبلغت المعركة ذروتم! في خلال المؤةر الشعري الاخير الذي عقد 
في دمشق والذي حضره اعضاء من مختلف الاقطار العربية » 
واتفق اكثر المؤر.ن على الحط من قممة الجديد الذي ينادي 
به المتأديون الشنان شك ا ْ 

اما انصار الجديد فم يكترثوا بهذه الجلة وهم ماضون في 


حال 


طويقهم.. “* وأن طرنيقتهم . :قلة ى القيوك. بين :الاحداث:» :وان 
افصارها كثر ؤانها:استقرك واخذيا مكانتها وصارت: لونا: من 
الوان الادبْ العربىالخديث:/ وان لااغنى: للنقاد من البحث في 
هذ! الادبْ النديد للعغرفة مخصائص. هذه 'المدرسة. التى. رسخت 
قواعدها بعد ان كانت دعوة يتعصب لما القلة من الناس > وان 
نا في كل اقلم من. اقالم العريية 'انصاراً ومعجبين . 


اا لبه المدرسة الكميرة وحدة في التفكير والتطبيق 
فقد نشأت فمما الممول الختلفة » وبلغت الجرأ أة بنفر منهم الى 
أن يدعو للعامية الدارجة » وتصدى تقر ار من اتباع 
هذه المدرسة :يرد علتهم هذه الدعوى الداطة كا حدت: في مؤمّر 
الشعر الحديث الذي عقد في روما في الفترة الاخيرة . 

والمشكلة اللغوية قائمة فى هذا الاذب الجديد» فانصارز الادب 
الجديد والمزاولين لأفانينه 1 يرزقوا الكفابة مخ الضير: ول يتح' 
لم ان اموا بالعربية درسا ومثايرة » ولم يكلفوا انفسهم عتساء 
النظر في الكتب القديمة يعرفون فرائدها ويققون على اوابدهاء؛ 
ومن اجل هذا اعوزتهم الادوات” » ونقصت عندهم الآلات » 
وان ثروتهم اللغوية لم تعنهم في اداء رسالتهم كا يحب ان تكون 
عايه » وهم من اجل هذا ربا تشيثوا بألفاظ لا يمار <وتما الى 
غيرها كثيراً ؛, وربما كان لهم من الفاظ اخرى شاعت في الادب . 
القديم » دلالات اخرى . ومن هنا فدراسة اللغة في الادب 
موضوع مهم جداً 3 وتأق اهيته من حيث علم,. الدلالة الحديث 


م 


ذلك ان اللغلة عم يخضع لسنة التطور وان المفردة عام يفيض 
بالقوة ويزخر بالحياة:» وان الحي لا بد ان يتاثر بالزمان 
والمكان » ولس :لثا ان نحاسب هؤلاء المتأدبين وتأخدذ عليهم 
عزوفهم عن الدلالات الصحمحة التي اثيتتها معجات اللغة ولنا 
بالادباء الغربيين اسوة حسنة » فالمعروف عن الاديب الفرنسي 
« بلزاك » انه كان يستعمل الالفاظ استمئالات خاصة نسبت 
وعرفت به وان كانت قد حملت على الخطأ ومجاوزة الصحمح في 
ايامه قبل ان برتقي قمة الفن » ومثل هذا حدث للشاعر 
الانكليزي كا : 
. وربمما تأثر هؤلاء المتأدبون بالعامية الدارجة © وافتنوا بهذه 

الدارجة حتى خيل السك انها من الفصبح ”ا سكل 6 م 

ولا بد ان نسأل انفسنا:هل استطاعت اللغة في شعر هؤلاء 
الشان أن تفصح عن افكارهم ومعانيهم ؟ ومعلوم ان ثقافةهم 
متشعبة الجوانب وثم يعالجون افكارهم في المستوى 
الانساني العالىي » ومن اجل هذا يدخل فى مادة اديهم جوانب 
عدة من الوان الثقافة الحديثة كا يدخل فمهاالالوان الشعمية تسم 
لها الواقعية التي ينشدونا دائًا » فهم لا ييتعدون عن الجكابات 
والاساطير يلتمسون منها الفائدة والعبرة والاداء الفني السلم . 

ولا بد بعد هذه المقدمة ان ارجع للشاعر «بلند الحسدري» 
لأراه في جموعته « اغاني المدينة الميتة وقصائد اخرى »© وفي 
جموعته الثانية « جئتم مع الفجر » . والحيدري في هاتين 


114 


الجموعتين دقف من اللغة موقف الحذر المترمص 4 فبو ممم 
شتاتها جمعا يعاني من اجله نصياً يحيث تأنى قصصدته جموعة 
حرحكحت بلطف وفكر قلى اركف تك_ون ذد_قصدالة 
منشرحة 42 وماذا عبمأه بصعم والمتاع اللغوي لا عله فارساً 
ينطلق 8 تنطلج ى افكاره حجن دعة حرة 6 على ان هذا التردد لا 
جعل خطوته كابية ولا تزل به القدم » ولنسمع قصصدته «الطبيعة 
الغاضة قل التي بقو ل فيها : 
فكأن خلف اللمل قلي مل طول عذابه 
مم الدحجى والوحسشة الرعناء ملءأهايه 
فنجد ديباجة نظيفة اتعب الشاعرنفسه في ان تتكون مشرقة 
ناصعة ولعود الشاعن فقول : 
5 ا ا قدر وراء السر 0 العذاي 
#الدقرة نا لفت ساعدين على إضطرا أب 5 
وفي هذه الابسات م يسم الشاعر.من 'ارتكاب الجناس » 
واقول«م ارتكاب 4 لاني أعلم أن الع راء الجدد أبعد ما يكونون 
عن التزويق والزخر فة » والجناس من خافات الماضي السجيق ٠.‏ 
ويعود ال شاعر افتسمع س1 


1 


٠‏ ومناك يجنا الذجى المصدور اتساناغرزيب 
1 هحز المدينة هازثاً الل ازيم التصري 0 
ات هوما :في دربه فبقلبه انفزجت دروب“ 7 ش ّْ 
أو خطيا روضا له فخياله روض قشب" ' 
اسمع ممين عزني القارىء'- و الدحين المصدور > ووصف 
النجى بالمصدور مماز من الخازات الجديدة التي حفل بها شعر 


الحسدري فهو في قصيدته « ممير اميس «( تقول 01 


مر الليل باللطى الحمور 
: فتتزى عن غرفة وسعرير 
كان محثو في قلبهبا ارد 


فالاظى امور مثل الدج الأصدون - هي #ازات جديدة 
انشبذها فى الادب القديم. وهي لا تخلو من ) التفاتة جميلة تعطي 
المجموع المر كب معنى ديد كان ا القديم 0 اله 
ومثل هذا استعاله ( الشتاء الحموم ) و2 الاضواء المحنوقة » 
و « الهضة 'البيض_اء ».و ٠‏ والسكينة:الملساء » و« النشيج 
المغلف سقايا من فؤاد.» هذه الجازات وما اشهبا ما حفلت به 
جموعته الاولى «:خفقة: الطين.» هذا نما يدخل في باب الجديد 
الذي أضاف ثروة للعربية.الجديدة في قالمها الفني الانيق. ء 
* واريد- ان- اقف عنى .قَوَلهُ « في.قلنها: الحدور» وهو ايضاً 
استعهال ديد ولكن 'هذ! الاستعمال ند عن. “المألوف تني: قواغد 
اللغة من ان صرغة « المحدور » لاتنسجم » ذلك-اق القمل القاختن 


١ 


لابسمح ببذه الصغة 1 
١‏ ولا بد من العودة الى قوله ف الابيات الي سلفت 0 
هجر المديئة: هازئا بالليل والريح الغضوب 
ان هوماق دربه فبقلمه انفرحث: دروب 
فاستماله الفعل ( هوم ) مخالف لامعنى المعروف في كتب 
اللغة وذلك ان معئاه د هز رأسة ليثام » وهذا المعتى يعد عما 
استعمله الشاعر 0 وقد وقع ف مثل هد أ زمئله الشاعر السياب 
الشاعر ف قصمدته م سعير اميس ©-: 
اطلقت: ضوءها الكئيب فاغفى 
فوق ظلين هوما في السرير . 
وربما كان من جرأة الحيدري ان يبارح قواعد العربية لتسم 
له الصورة الى بحسها. جميلة مدمرقة كا في قوله ف الطبيعة الغاضمة : 
وليئهللى القمري آهات العرائس والشحر 
. ولتنفجر مومة .الخلجات في الدنيا سقر 
لن يحتضرن ملا<نى مادام في قلي وتر 
واحب أن تقف معى عند ق_وله 20 يحتضرن ملاحني 4 وهي 


خالفة لغوبة » ولا بأس مادام في الاغة القديمة « لغات » اي 


6١ 


لبجات » ولس بعمداً عن اذهاننا « يقومون فيهم ملانكة في 
معي « اكلون البراغيث » ثم انى لااعرف كيفك صاغ«الملاحن » 
للألحان وهو لون من الوان الجديد في اللغة » نضيف اليه قوله 
غير مبال ولا هباب كا في قوله : 
كل عرق في جسهبا يتلوى 
َك رأى اللدل أدمعاً أ تتمطى 
كجرا 5 قِ وحهها المقرور 
د فالاختناق ا حرور: «( ممل 2 اللظى الحمور 6 57 
« الدجى الحمور » في قوله » : 
وف وشنعة: لنياف تاذ 
عند قوله و ادعفنا تتمطى «( وددخل. ف هدا الاب قوله : 
« خريف مضمخ يدْثّاء » فاستعال المضمخ جديد طريف : 
دكا خا و د" 


ون الس المدن غدل الفائر فتاكر المستكيوت وهو 


فل 


مؤنث ا في وله : 
ثمماذا 9 لبا ولت وظل المتكبوت 
٠‏ مسج الموت صمت وهو مل س.موت 
فم يقرأ الآية « كمثل العدتكبوت اتخذت بيتاً 20 
ثم اقرأ معي قوله في قصيدته « ثلاث علامات » : 
كل شيء هوم في ناظرينا 
و حديث غلف صتينا بعمة 
فنئسة ة الصمت أمر لاحاحة فبه وهو بذك رنا بقول شوق 2 
2 جارة الوادي 64 
واحمر من خفرها خداك 
ا لا م عن الاستعال الدارج لان قبه الكفاية 


٠. 


1 فى فاعوم حوره 
رالود مغلغل بعصور 
فاستماله 8 جرد ذيء ( يذكر بالاسلوب الدارج العامى 
ولا ند من الوقوف على عحز المت لتشعر الخال 0 2 
قوله 2 جمود مغلل بعصور 04 وابعئاله 2 المغلل 6 مثل استعاله 
« الهوى المفخور»الدى 0 اهتد اليه كا فِ قصمدته « في الارض»: 
قلت فِ الارض.: 


قلت بمتىي ‏ فزوري 


ل 


مضرع الوهم ,في الموى المفخور 
« مصرع الوثم »-شيء يستدغي النصر والتفكير : 
في قصيدته و سمي اميس"» يسير في واقعية لطيفة فيعرض 
زر لنت الراعي وهي توقد تذورها » فقول . 
تتشجر اللدل في لظى تنور 
فاستمراله «وتشحر» استعمال غامي غر افي وفصبحه بالسين 
وهو 0 تسحر «( فالعامية العر :أقية 9 قد افادت من الابدال فحاءت 
بالشين » وقد الو د قديم في قول الشاعر : 
دن كتنور الاماء 7 حرته 
واوقدت فههالجزل حتى تضرما 
5 دد ان اله هذه الدراسة يقول |( شاعر: 


زفرات تتلورت فبي دنآ 

سلها الحب من دماء عرزين 
0 فالشاعر' خضي الفاظه فق كل مكان » فقوله م 5 0 
من الفاظ العلوم التي شاعت فاستعيرت في مجالات اخرى > وفي 
هذا دلالة على| نالشاعر: يجمع مادته جمعا يعانيمناجلهمعاناة الفنان 
الذي ترهقه التجربة الفنة لمستويله فنه على سوقه غضاً بانعاً. 


+64 


0 ك اللا نكف . 
3 إعافقة اليل » ب 0 . 0 ب 


ا ا ا شك 1 م2 نكمأ 


0 هااا اعرة لى القارىء ؛فأتحدثك اليه عن عط تغر م من اك 
ف الشعر موه ف شغر الشاعرة « تارك اللائكة 2 وَوقنا 
سف القارىء في المغرب العربي الكمير فقر أهذا الجديد وا 
استمتع به .وات اشير الى قارىء هذا واقردة »غاناً مني أت 
متأدبي المسرق قد قرأو أ شر نازك واحلوه حله؛ وربما كان علي 

ان :اذكر » أن هذا 5 توفس” » قن سئلت عن هلاه *الشاغرزة: *وغن 
اشاء: اخزى تتصل بالادت واللغة منها » ون الطريف ال 
أحدهم 'سألني عن"دلالة اعمبا م نازك > » ولكي :ما -اشقطعت 
ان ارد .عليه يحواب- قاطع »2 وم اود ان ادله على "الدلالة:العامنة 
هذه المادة » ذلك ان هذا من.خضائص - العاصّة العرةاقية- > و 
ارد ازن .اقطع معتى لا املك من ) اضوله اللغودة-ماندعو الى 
الاطمئتان » وقد الح سن صاحبي في 'استفساره فأشار 2 .ان 
الام قد “قارقتهتتاء_التأنيث > وزعا كان .ذلك مولا عق الضفات 


16 


التي انصرفت المرأة دوت الرجل كالحامل والشاكل والايم 
والمرضع ؛ وما وددت أن اذهب معه هذا المذهب الذي دؤدي 
نا الى الكلام على امور بعيدة عما نحن فيه . 
ولقد اطلت علبك ايها القارىء » فبا أنا محدثك عن هذه 
الشاعرة الملاتكية التى « عشقت ليلها » فألفت ( دجى الليل ) 
ورّضيت لننسها الامو والالم :واطرماة» ورين استسدال هذا 
الرضى الى هوى وعلاقة وحب؟؛وما أرى انها تذكرك بخنسائك 
القديمة التي انقطعت تكى اخاها صخرا » فدموع تلك النساء لا 
ماعن الموازنة والمقارنة » وانا وائق انك ستبتدي الى أن 
دموع هذه « الملائكية » أعق دلالة وانقى معدنا» وليست النائحة 
كالتكلى 82 يقول الاقدمون . 
وتعال معي - أ يها القارىء عبوا نسل سل هذه العاشقة 
لترى انها القطلدت له مشيرة الى صوره وظلامه وما يخالجها من 
احلام ومشاهد احزينة»وآأم نما انصرفت هذا اللىل بصمته وهدوئه 
وآلامه » وأنث 8 فون أن القاعرة نححت في جمع هذا الشتيت 
من الصور التي تعين على تصوير مذهبها الفني » وأنا اريد ان 
اقول انها تزودت بالادوات اللازمة التي تءين على تكوين صورة 
بشكلها واطارها ومحتواها الفنى . ومن هنا فقد توفر عنصر 
الصدق في هذا الادب “فبي لا تبئ ولا تذرف الدموع على نو 
ما يبي المتصنعون من الشعراء » وعلى نحو ما يفعل المغنون فى 
هذا الزمان » فربا لاتحس الصدق والاصالة في آهات عبد الل 


بودن 


حافظ الباردة التي يكمن وزراءها .شم الديناز » وانت .تقرأ 
شعر « نازك » فتسرح نفسك في جو خزين صادق اشتمل على كل 
ما يدعوك ان تظل معبها سائراً الى حمث تذهب هي »2 وانت 
هنا تختلف عذك عند سماعك « فريد الاطرش » مثئلاً يصباح 
«الحياة حلوة» وهويىكي بكاء كاذب ذلك أن قوله « الحياة حلوه » 
لايفرض عله هذا البكاء الكاذب . ْ 
اما « نازك » فتقول : 
اعبر عما مس حماق2 وارسم احساس روخي الغريب 
فأبي اذا صدمتني السنين مخنجرها الابدي الرهيب 

ولاتعجل على صدرقق القازئء حاولا تتتكر الاستعاها 
2 السئين ») على 15 السلا ذلك 5 على عم من حقيقة 
الاستعمال كا أظن » ول يغب عنبا باب الملحق مجمع المذكر 
السالم فقد التذمت « بالسنين » على هذا الوجه في جميع شعرها » 
وان الكامة عندها تصلح لأرفع والنصب والجر » وربما ذهيبت 
هذا المذهب لانها تشعر ان لفظ «السنين» اشد وقعاً واكثر ايحاء 
من لفظه السنون » وربما توهمت أن الكامة جمع تكسير تشبثاً 
بالشاهد القسديم : 

- وقد حاوزت حد الاربعين ‏ 

ولا اطمل عليك » فلا بد ان نءرض لهذا الشعر الحزين لنتبين 
هذه اللغة الحزيئة ولنعرف مادتها وطرق استعماها . 


1١6ا/‎ 


ا أوينتداىء الديوان مقصصدة:اسيتها وذكريات فحوة؛!"2, وضي 
مثنيات شعرية تتسع وزنا واحدا »6 ولكن. الشاعرة. جعلت 
العروض والضرب في كل من البيتين منسجمين في الروي “ 
ولعل هذا الالتذام قبد من الق.ود التزمت به الشاعرة على دعوتها 
في. الانطلاق من القبود توخبا للجدة والطرافة في الشككل » 
والتوفر على دقائق المعاني ف المضمون ع ولنستمع السها ف هزه 
المثنيات : 

وحجبك اخفاه ضباب السنين 

وخىه المافضى الى صدره 

القى عليه من شبابي الحزين 

احزارف قلب تأه فِ دعره 

د ا #0 ها 

وصوتك الخافى خما نه 

واوحشت معي أصداؤه 

فلست ادري الآن ما لونه 

ها رحجعه الصافى وامحاوه 

ب * ا ا 

ولوث عمينيك واسرارها 


وشيرك الداسىوامر اس 


. فى لبل قلب طال. ادلاجه .؛ 

وا لدعا ا ا لاس 

1 في ستكون الليل تحت الظلام 

رحدعت لادي وايامه : 

أبحث عن حبي بين الركام 

فانت تحس في هذا القدر الذي اجتزأت بة من هذه القصيدة 
الطويلة انصرافا ذاتا تلد الشاعرة فيه الى نفسها وآ لامها واحلامها 
في سكون الليل » وهكذا تحدم في اطار' هذه القصندة لغة 
الأمى والالم والاحلام وما يتطلب هذا الاطار من مقومات 
تحدها ف الادلاج وركام الماذى وآلامه 2 واريد أن اقفنك على 
استعماههًا زا تحت الظلام» فاسدعمال الظرف 2 تحت 0 كان مقضودا 
ذهبت اليه الشاعرة لتخلق من الليل والظلام وما يدخل في هذا 
الباب من المعانى » شخوصاً لها ابعادها وحقيقتها المادية © الا 
ترى ان الاستّعمال قد جرى في الظرفية الأؤداة يحرف اجْرهقي» 
وهذا الاستعال كثير فى الديوان سنشير اليه في مكانه . 

وليست هذه الذاتية غريبة في هذه القصيدة » فبي الطابع 
العام في الديوان » اذا استثنينا اشارات عايرة هنا وهناك تتوجه 
الشاعرة فيما الى غيرها من خلق الل » ومن احصبل هذافلا ارى 
صاحمة المقدمة على حق فى تفسير حزن الشاعرة وتعليل آلامها 
مهتدية بقوها : 


اا 


قد وصفت الشفاء في سُعريالما كي وصورت انفسي الاشقياء 
وشدوت الحماة لحنا كشسياً لس في لله : شعاع ضياء 
فأثارث كاآبق عحب النا س وحاروا فى سرهاالمجحهول 


ما دروا انني انوح على مأسا تهم في ظظللامها المسدول”'"' 


وانصراف الشاعرة الى نفسها يبدو واضحا في اغلب 
قصائدها » فبى ابداً عاكفة على نفسها » منصرفة الى احلامها 
وآلامبا ل بل الى خميتها فى الحياة 2 ورعا جعل كل ذلك منها 
ثائرة حاقدة كاإجاء في « ذكرياتها الممحوة » : 

لم ببق الا ثورة واحتقار 

ملء حاتي المرة الحالمة 

النار ذابت وتبقى الشرار 

تسر به احلامى الواهم_ة 

وها اظن أن الشاعرة كانت تريد ان تقول 2 بذوان الثار «( 
لولا هذا الاضطرار الذي الجأها شيطان الوزر: اليه © فلعلها 
كانت تريد « انطفاء النار » فلم يتح لها ذلك . 

وهكذا فللشاعرة عالمها الخاص الذي ي.عدها عن دنيا الناس 


فاذا تحدثت عن الزمان فبى تتحدث عن زمار مفى كانت 


حل 


مضى زمان كنت فيه التي 
تفتنها انغامك الصافية 


مفى وابقى لي فؤادا يرى 

فيك جماداً منترابوطين 

اسكنه يوماً اعالي الذدرى 

وارجعته للحضيض السنين 

هذا الماضي الالم ابقى للشاعرة ذؤاداجادا؛ ربا كان للشاعرة 
قصد بوصف هذا « الفؤاد اماد » بازدواج « التراب والطين » 
وما اظن ان عفريت الوزن قد اقحم الطين على هذا « الفؤاد 
المجاد » . وقد اثيرت الى انها الترمت « بالسئين » فلم تعجبما 
«السنون» ججمعالسنة » وما اريد ان ادخل مع الشاعرةفي مسائل 
النحو » فتلك امور همنة تعرفها الشاعرة جيداً » وم ارد ان 
اشير الى مجاوزة نحوية لا تدخل في منبحي هذا . 

وتظل الشاعرة في ذكرياتها الممحوة متعلقة يخيالات المافي 
المندثر فتقول : 

وعاد قبي للأسى والعذاب 

مستوحشاحق من الذكريات 

من برجعالماضي اذاماالضباب 

القى دجاه فوق لبل الحماة 


لغة الشعر بين جيلين- م١١‏ كيل 


والضباب من الفاظ الشاعرة التي التزمت بها » وانه مادة 
تستكمل به الجو الذي ارتضته وهونيه 0 فهو مادة من المواد 
الى تقم مها بناءها الفني » وقد دحكون «١‏ الضاب » عندها على 
حقيقته المعروفة » ولكنه في اكثر الاحبان ينصرف الى مجالات 
اغرى كضباب السنين “وضياب الذكريات» وربمما رادفالضباب 
في شعر الشاعرة الظلام الذي غلك من الفاظه ما فنه الغتناء 
ان الضاب فى بست الشاعرة المذحررة 2 يلقى دحاه ذوق ليل 
الحماة 6 واسدعهال الظرف « فوق » يؤيد ما ذهرئا المه هن تحسم 
الشاعرة لشمول الدجى والظلام والليل والظامات يحيث التجأت 
الى هذا الاستميال الذي تقتضيه خصوصية المعذى . 

وبعد الا ترى هذه الذاتية المتمثلة في آلام الشاعرة وجوها 
الحزين تحريدا للآ لام العامة» فالحياة تظاهها ما تظلم غيرها ؛استمع 
السها تقول : 

واغضب حين دداس الشعور 

ويسخر من فوران اللببب”؟) 

وفي قصمدتبا 0 ذكرى مولدي »(6) تسم الشاعرة نفسها 
للزحريات « الشاحية الوجه 04 وهي سير في 2 حنازة 
الاحلام غ0 : 


جمت ,اذ كريات شاحمة الوجه 
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حيارى في موكب الانام 
جتني والشباب باك بعبذي 
ودرافي مكار الياء 
ثم تعائق اشياح الذكريات « الباكيات الخرس » فتقول : 
نققق اكباحك الباكنات 
لكوي بالنأس والشجاوالبكاء ' 
ووقفنا تحت الصباح قائيل ' 
حبار ى كأنفس الشعراء 
وانحنت فوقناالشجيراتحزنا 
تضاقق بأدمع خحرساء 
الاترى ا تالشاعرة كان بودها ان تقف عند قوها «الباكيات 
الخرس»» ولكنها اضطرت الى هذء التكماة التمثلة على « اليأس 
والشجا والمكاء » فجاء المناء هذه الح#ادة » ولعن الله شيطان 
الوزن والقافية فانه موسوس رجم . 
والوقوف « تحت الصباح » داخل في الحيز الذي اشيرنا اليه 
في الكلام على قولها « تحت الدجى » و « فوق الليل » ثم انف 
« الأدمع الخرساء» تدخل في نطاق المجازات الجديدة التيجاء بها 
الشعراء الش.ان ومن بمنهم الشاعرة نازك » وباب المجاز مفتوح 
على مصراعيها يقول نفر ا مجمعيين »فالعربية لغة التوسع والنجاز. 
وها هي الشاعرة تودع الامس .الضحوك « لتستقيل شماباً 


١ 


مرا » فتخمو الذكريات وتقول : 
مات أمسي الضحوك واعتضت عنه 
بتساب من. .ودبع ويأس 
وخبت ذكرياته البيض في بحر 
شعوري ولبل قلبي ونفسي 
ولا أريد أن اقف على قولها « اعتضت عنه » فلم تعد الفعل 
بمن الجارة » ربما كانت مأخودة بالاستعمال الشائع المشهور » 
ووصف الذكريات بالسض من الاوصاف امب » وقد زخر 
الشعر الحديث بنعوت الالوان واصفة” اسماء المعاني. 
وبعد أرأيت حزناً ابلغ من هذا الحزن » فالشاعرة تستقبل 
بوما من الفرح والغبطة عند سائر الناس بهذه اللغة الحزينة وهذا 
الموكب من شخوص الامى فتقول : 
انه يوم مولدي ابن افراح 
سُبابي أعيدها السشتلا 
اكفهرف هذه السنين وم أدر 9 
ومالي دوبت عمري أنينا 
وهكذا تعود الشاعرة فتؤكد استعيال ه السنين » على هذا 
الوجه الملتزم . 
ثم تأت الشاعرة في قصيدتها « الحياة الحترقة » "© فتؤكد 
لنا عالمها الحزين ومنهجبا الفني » وموضوع القصيدة ان الشاعرة 
القت بذ كراتها في النار ما تحدثنا هي فتقول : 


1١114 


سثواقى كلها انار في هذي السطور 
وأغاريدي وأشواق حياق وحدوري 
وبقاءا من حنيني وشظابا من شءوري 
وأباديد من الاحلام والحزن المرير 
أي معنى لادكاراقي وشوق ومنايا 0 
وأنت تستمع في هذه الاببات » الى هذا الحشد المتسق من 
الجوع في الاغاريد والاشواق وبقايا الحنين وسشظانا الشعور 
واياديد من الاحلام والادكارات 4وربما حضرت الثظايا في هذه 
المقطوعة فسبقت تسمتها لديوانها الثاني « شظايا ورماد » ولا 
تعجل فقد حاء « الرماد » فى المقطوعة نفسبا » وهذا التوارد 
أمر له دلالته ومعناه » ذلك ان الشاعرة تحيا هذه الحماة الاليمة 
فاستجمعت لها الوسائل والاسماب » او اقملت عليها هذه المواد 
الحزينة اقمالا . اما الاباديد فمن ملتزماتها التي ترد في قصائد 
اخغرى » ومثل ذلك استعماها « الادكارات » . 
وهي ف قصيدتها « وادي العبيد 8) تظل مخلصة لطريقتبا 
وادائا الفني فتقول : 
ضاع ري في كاجو احياء ظ 
وخبت احلامي قلبي «المغفرق» 
وكأنها لا تكتفي بالديحور في اداء المعنى » فالتجأت الى المع 
تحد فيه الغناء والكفاية » فتخبو احلام قلها « المغرق » 


6ت" 


واستعانها لصيغة « المفرق » كثير فبي ابداٌ تشتق هذه الصيغة 
من الرباعي فتقول في القصيدة نفسها : 
وتبينشت على المحر شراعا 
« مغرقا » في الدمع والحزن المندد 
ورعا احست الشاعرة ان هذه الصصمغة اشد انحاء واوفى 
اداء » ولا ندري فالشعراء لهم 005 الذاقي الخاص »© والى 
هذا اثارت الشاعرة في مقدمة ديوانها «شظاءا ورماد » في قوها 
ان لفظة « غيوم » اجمل واوفى من « غمائم » . وهي تسخر في 
القصيدة من «١‏ الآدميين » حولها لانهم لا يسمعون نتشمدها العذب 
وهم في « نوم عميق محزن » فتقول : 
وحوالي عبيد وضحانا 
ووجود « مغرى » في الظامات 
آدس.ون ولكن حالقرود 
وضباع ششرسة لا تؤمن 
ابدا أجمعهم عذب نشدي 
وهم ... نوم عميق محزن 
و هي في هذه القصيدة تنعت نفسما بعاشقة الليل : 
ان أكن عاشقة اللبل فكأسي 
مشرق بالضوء والحب الوريق 
عياف الشاعرة باحمى الاليمة فتقض مضجهعها وتقول 


افده 


قصيدتها «بين فكي الموت»*1' فتعرض فيها لما تشعر به من] لامها . 
فتبي حبها »؛ وتشكو مساء الصف الحزين الذي ضاقت ذرعاً 
بدياجيه ثم تقول : 

ها انا تحت. دجسة اللبل روح 

مستطار في هركل موهون 

وقد حلا لها هذه المرة ان تأخذ من الدجى هذه المفردة 
د دجية » على غير عادتها ورا كان ذلك بسب من اقامة الوزن 
ثم ان همكلبا « مؤهون» في كتب العربية فالفعل من ذلك على 
الوحبان متعد وقاصر . 


افق زاعب رصب المعانى 
ضم أرجاءه الدجى اللانهاثي 


والافق عندها راعب مأخوذ من الثلاي دون الرباعي وقد 
تكون قد أحست ان هذه الصمغة الثلاثية الى من نظيرتها 
الرباعية الشائعة وما اظنها ملك ذلك اخذاً بالقاعدة اللغوية التي 
تقول بتجنب الرباعي اذا أغنى الثلائي » ومن اجل هذا فم تكن 
هذه الملاحظة اللغوية في عم الشاعرة وذلك انها تقول في القصيدة 
نفسها : 
واحلام قلبي الخزرر”ف 
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فاستعمالها « تحطم » بصيغة المضعف يثبت انها لم تأخذ هذه 
الظاهرة اللغوية » والله يقول في كتابه « لايحطمتم سليياتف 
وجئوده )٠١(,‏ ثم ارف استعمالها « اللانمائي « هذا الشكل 
التركبي للدلالة على .خصوصية معنوية وارد عندها في كامات 
ككره ند الما تمرحدا لاس عق شمزر عاض كفنا 
« اللازمان » و اللامكان » . 


وتحدثئنا الشاعرة عن وحدتا قِ قصدتا والسفر )١١١»‏ 


فتقول : 

أنا وحدي فوق صدر البحر بازورق فأرجع 

عبثا انتظر الآن فنجمي لبس يطلع 

والزورق كثير يحضر في شعرها غير مرة > وياء السست 
الثاني من تقديم المصدر « عيثا » يشير الى الاستعالات الحديثة 
التي اندست في العرببة عن طردى الترجمة » وهى هنا تستعمل 
الخال 2 وحدي 6 على الفصيح الممروف 4 ولكنبها ف بيثت تعود 
تسمل وا باللام فتقول « لوحدي » وهو شائع فيلغة هذا 
العصر فتقول 4 


دهبوا للشاطىء المسحور اذعدت وحدي . 


وف قصبدتها « نغمات مرتعشة » )١"'‏ قلتزم استمال 


«الراعت »> فتقول : 
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كماتك اللاي تلاشى وثقعبا 
وخبت بعيداً في السكون الراعب 
أرنو ولاشنيء بروق لناظري 
وأصبح ابن ملاحمي وملاحني 
وقد حلا للشاعرة أن تجمع اللاحم والملاحن على طريقة 
البديعيين في ادينا القديم وهي عندهم من باب الجناس الناقص » 
أما الملاحن فقد استعارها الشعراء الشبان للالحان ولم تستعمل 
قبل هذا العدر وم تنص عليها كتب اللغة وأيثيء في ذلك ففي 
العربية مثل « محاسن » و« مساوىء » وهما جمعان لمفردين م 
يككونا مبدوءين بالمم 
والاعتّناء بالديياجة على هذا النحو لمس غريبا فى شعر نازك 
ففي قصبدتبا « المقبرة الغريقة » ١١‏ نجد شيئاً من هذه العناية 
فتقول : 
في ظامة الليل اتحيف الرهيب 
وتحت هول العاصف الأهوج 
قبر على التل وحيد غرديب 
رانت. عليه ظالة العوسج 
الاترى كيف وصفت العاصف « بالاهوج » كان حقه ان 
بوصف الهائج لان الأهوج غير السائج وذلك لمستقع لها هذا 
الترص.ع > واستخدام الظرف « تحت » مشير الى ما ذوهنا به 


5 


في الكلام على الدجى والظامات في هذا البحث . 
وقد اسلفت أن « الزورق » من مواد الشاعرة تهواه فتمخر 
فمه» غير انه فيقصمدتها « عودة الغريب ١47»‏ « حالم الجذاف»» 
والحالم من الالفاظ التي علق بها الشعراء الشباب حتى صارت 
تامح او تفصح عن معان كثيرة لاسبيل الى فبمها » ذلك انها 
تتضمن كثيرا من ذاتية قائلها وهاهي تقول : 
هاأنا الان زورق حالم الجذاف 
برسو على رمال الضفاف 
قلبي الشاعري ملاحة الما 
سم يشدو سر الوجود الخافي 
ثم هي تقول : 
شد ماعذبت أغانيه الغربة 
واشتاق فتئة الصفصاف 
انه الان مغرق في حمى الموج 
فلا تخش حقده الجبارا 
والصفصاف من الشحر مادة شعرية تعنى بها الشاعرة 
فتطارحه النشيد » فتوفو اله وتهواه » وتءود الى زورقها 
« المغرق » ولكنه مغرى فيه حمى الموج » فلتنظر معي الى هذه 
اللفظة « حمى » لترى كيف اقتلعتها الشاعرة من الادب القديم 


” 


لتعيرها لاموج فتأتي في لون شعري جديد ٠‏ 
ولا تبالي الشاعرة الا تعسفها التراكيب » وربما كان لها من 
الجرأة بهنا يوحي الي انها تصنع نمطا لغوياً جديداً » فانظر في 
قصيدتها « الغروب ١*6»‏ التى تقول فيها : 
هبط الله-لل وما زال مكاني 
عند شط النبر في الصمت العميق 
ها أن وحدي تناجيني تمومي 
9 كاآباتي واشباح الفناء 
فاستعاللها « شط النبر » تريد به شاطىء النبر فالمألوف 
عنالشط هوغير الشاطىءو ل ن الشاعرة تشثمته علىعامها بهذا الذي 
أثنرت البه » اما « الغموم » وه والحانيات » فبي جموع 
استعملتها الشاعرة لضرورة معنوية ولس في ذلك شيء من 
اقاعة الوززوة... 
وكا كان لاموج حمى يكون للصمت « حمى » تحسه الشاعرة 
في قصيدتبها « وادي الحياة » "١‏ التي تقول فيها : 
ول يزل معيدي بعيداً خلف الدياجير والضباب 
يشوقني الصمت في «حماه»ء وفتنة الايك والروابي 


وأنت. في الموج والدياجي بازورقي في غد غريق 


,١ا/١‎ 


وهكذا تحمعفي « حمى الصمث » معيدها البعيد خاف 
الدياجير والضاب والموج والدياجي 0 وهذه الاشتات فسة تقم 
منها الشاعرة فنبا 1 
وربما كان الزورق عامراً « بالجنيات » على حد تعبيرها » 
فيأذهان العامة عالم خاص فيه الرجال والنساء والاطفال » ومن 
أجل هذا » جاءت « الجنيات » ف الادب الشعبي الدي تأثرت 
به الشاعرة فأثبتت 0 جساتها » فى قوها : 
1 زورق خدعته جشاته ورسومه 
وقد أشرت الى أن للشان من الشعراء استعمالات خاصة » 
ومن ذلك استعمال الشاعرة للفعل « هوم » في قوهها من قصمدتها 
,2 الى عبني الحزينةين 8 1/0 )١‏ 
جيل أقام على الظلال وهوما 
جبل الحقائق فيالحياة فم يطق 
عن زيفها هربا وعاش مبموما 
واظنها لحت في الفعل « هوم » د هام » وفصيح العربية لا 
دشت هذا ولكنه استعمال جديد طرأ فيشعر السياب والحمدري 
وغيرهم من شعراء هذا الجبل . 
في قصمدتها و خواطر مسائية 1 نلف : 


يفن 


ول ببق غير السكون الرهيب 
فنوم الدجى تحت جنح الوجوم توسع وبجاز وتركسب وشيء 
آخر ربما لانستطيع ان نعينه تعبيناً » وتظل الشاعرة مرهفة 
الحس في قصيدتها فتقول : 
تذوح المساء وتشكو الكلال 
عر ع-لى مسمعى بالنشيد 
وتفتأ تصدح خلف التلال 
فللطاحونةف لغةالشاعرة آهات وهى «تدوح المساء» ول تزيد 
بالمساء الظرف المحدود المعين ولكنى احسببا تريد أن الطاحونة 
تتأو ه ومن تأوهها المساء ©» ثم انظر قولها « وتفتا 
تصدح » لتعلم أنها اقطعت من الفعل الاداة « ما » وت-قديره 
« ماتفتا » ولها في لغة التنزيل شاهد في قوله تعالى « تالل تفتاً 
تذكر بوسف «6 15 
ومن جميل استّعمانها قولهافي قصمدتما « السفمنة التائة )(*؟) 
الردح تصرخ حوها وتضج 
في ظلم الفضاء 
والموج يضربها ويلقيها 
على سفة الفناء 


يفنل 


فصراخ الريح وظلٍ الفضاء وشفة الفناء جديدة اهتدت اليها 
الشاعرة فعمرت بناءها وفنها . 
ورعًا لذت مادتها من الاستميال النامي او اقل من الكلام. ‏ 
المألوف الشائع في قصيدتها « يعد عام "٠‏ تقول : 
معام وم تكتتحل عبني |الظماى 
برؤياك م يخفف قطوب 
جمعتنا هنا لك الصدفة 
الحلؤة” ,قو "غللة . لقو 
الثلائء لم يعدك الى اشواق 
روحي الممزق الليفارن 
فاستعمالها للرؤيا بدلا من الرؤية أخذا بالشائع المشهور ثم 
استعرالها للصدفة من هذا الباب فبي كامة شائعة في كلام الناس » 
غير أرى الشاغرة لاتقلق من النطر فق الممجمات فتستل متها 
الكامة الطمية ومن ذلك استّعاها « اللبفان » عمعنى اللهيف . 
ولابد أن اشير أنللشاعرة قصدة موضوعبا «عاشقة الليل » 
وهذه الكامة قد حضرت في قصائد اخرى كا اسلفت » أما 
قصيدتها هذه فلا تخرج مطلقا عن منم-ج الديوارن وطابعه 
وموضوعه ؛ وسئأت على شعرها في « شظايا ورماد » و قرارة 
الموحة » . 


7و1 


عاشقة الليل » مطيعة الزمان ‏ بغداد لاغو1د ب 
شقة الليلى ‏ ص > ل 

انظر مقدمة عاشقة الليل ‏ 
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نازك اللائكة أيضا 


لقد عرفنا نازك اللائكة وهي « تعشق الليل » فتنصرف: 
اليه في شعرها الذي اسلفنا الكلام عليه . وها نحن نعود الى 
شيء آخر من شعرها الذي أسعته رشظاءا ورماد»؟٠١)‏ قِ الجموعة 
الثانية» غير أني لاحظت أن الشاعرةفي هذه « الشظايا والرماد» 
لم تخلص الى الشعر وحده » فهي ناقدة في مقدمتها الطويلة التي 
بحدت فمها جملة مسائل تتعلق باللفظ الجديد من شعر اهل هذا 
العصر »> وهي تعااج قضية الوزن والقافية » ما تخص الناحية 
اللغوية يحزء من تلك المقدمة » وانا أريد ان أخوض معبا في 
شيء مما ذهبت اليه من أمر هذه اللغة التي يكتب بها الشبارن 
شعرهم . 

تقول نازك اللملائكة ‏ : في هذا الديوان لون بسيط من 
الخروج على القواعد اللمألوفة » ...6 فالاببات- التااية 
تنتمي الى البحر الذي مماه الخليل « المتقارب » وهو يرتكر 


الى تفعيلة واحدة هي «دفعولن »: 
يداك لمس النجوم 
ونساسج الغسوم 
يداك مع الظ_لال 
وتشميد يوتوبيا في الرمال 
أتراني لى كنف اسكسلت انلو الخليل كنت استطيع 
التعبير عن المعنى بهذا الاحاز وهذه السهولة ؟ ألف لا فأنا اذ 
ذاك مضطرة الى ان أتم بيتا له شطران » فأتكلف معاني أخرى 
غير هذه أملاً بها المكان“وربمما جاء البيت الاول بعد ذلك كايلي: 
يداك لمس النجوم الوضاء ونسج الغمائم ملء السماء 
أ)نلصق لفظ « الوضاء » بالنجوم دوثما حاجة يقتضيها المعنى 
اهام للشطر بتفعيلاته الاربع ؟ ألم تنقلب اللفظة الحساسة 
« الغيوم » الى مرادفتها الثقبلة « الغمائم » وهي على كل حال 
لاتؤدي معناها بدقة » , 
وقد ذكرت أن الشاعر قد بلصتى بما بريد ان يقول لفظة 
عق متككمل :مانتة الوزن الذى لق عليه اهمه فى للخل 
الذي كتريتة فق قغنية والنجوم- الوضاء وان لا أرى: أن ألثل 
المضروب يصح ان يقال فيه « الالصاق » وربما استطاعت أن 
تحد في كثير من أببات « عاشقة اللمل » هذا الالصاق ا اشيرنا 
البه في يحئنا السابق . أما التفريق بين « الغيوم » « الحساسة » 


١74 


ا تقول و « الغماثم » الثقبلة فأمر مرده الى الاعتبار الشخصي © 
فا أظن أن « الغاثئم » ثقيلة في وقعها » او في صيغتها المجموعة 
على هذه الطريقة الى هذا الحد يحدث تفضاها لفظة « الغيوم » 
فاذا احست الشاعرة هذا الاحساس فلا استطينع أن اعزو ذلك 
الا الى الحس الشخضي ليس غير » فربما كاذت لفظة « الغهاثم » 
مذكرة 2 بالغم 6 الدي هو مرادفك للبم والحزن » ولكني لااظن 
ان الشاعرة تنفر من الفاظ الغم والحزن وقد. وجدنا.في شعرها 
ما يشير الى انها ارتضت هذه المواد بل هويتها » ثم ان « الغيوم» 
داخلة في هذا السياق اللغوي الحزين ولغل مق المفيد ررك 
ارجع الى أبيات من قصيدة الغريب '' من ديوان الشاعرة 
« عاشقة اللمل » لنسمعبها في نغمها الحزين : 

واعتراني خاطر مشج رهيب 

وتحلى لخبالاق الممات 

ها أن وحدي تناجدني عمومى 

يك إن راكيتاء. الننناء 

فقد جمعت طائفة من الفاظ ينتظمها اطار خاص وتزيدها 

صصغتها الجموعة قوة وهي « الخ الات 6 وه والكاآيات 4 
« والاشباح »و «الغموم ٠‏ » واريد أن اقف على « الغموم » 
لأشير الى شبهها بالغاثئم » وقد جاءت جموعة لتنسجم مع الغيوم 
في ببت لاا حق من القصيدة خدمة للقافية والوزن ولا أدري 
كيف وجدت هذه الكامة المجموعة سهلة مستساغة ! 


شن 


ولا بد من العودة الى « الشظابا » و « الرماد » فنقول أن 
«وعاشقة اللمل 6 ما زالت حاضرة ف هذا السفر »6 فطابع 
الحزن ما زال ماثلآً » ومادة هذا اللون الادبى ما زالت حتفظة 
بمنائا اللغوي الخاص »«فالشظانا والرماد » لفظان قد حاءا غير 
مرة قِ شعر 2 عاشقة الليل «( فكأنما من الالفاظل التى اعتمدتها 
الشاعرة وازمتها فطاب لما أن تسمي بها تموعتها الثاندة » فبي 
تقول في قصيدتبا « الحياة المحترقة ؟' » : 
سنواقى حلبا ا نار ف هده السطور 
وأغاريدي واشواق حباني وحبوري 
وبقايا من حنيني وشظايا من شعوري 
ثم تقول : 
أها النار الهى فيالموقد الداوي الرهيب 
وخذى من فثنة الذكرى غذاء للبسب 
اثأري منبها أعيدها رماداً رذني 
وما أظن أن هذه النغئات تختاف عما تنشده فى « الشظايا 
والرماد » فأنت تقرأ « الادمع الحرى »و« دمعة الحزن » في 
قصيدتها كبرياء » (*2 : 
جلي عن سر أدمعي الحرى وبعض الاسرار يأبىالوضوحا 
ومدات الاسرار تكمن في دمعة حزن تلوح في مقلتين 
ومئات الالفاز في سكتة تهتز خلف انطباقة الشفتين 


ليلا 


فالشاعرة هي نفسها » وشُعرها هو نفسه وأن اختلفت أسواء 
جموعاتها الشعرية . ولابد من الوقوف على هذه « المئات » من 
الاسرار لأشير الى أن تقسد الاسرار مله العدة الكبيرة 
وحصرها فمها » رما نال من جمال الست ومن قوة الاسرار » 
وأنا اذ أشير هذه الاشارة » أذهب الى ما ذهب المه ابن الاثير 
في « المثل السائر » في الكلام على ول أي تام : 
بأ دهر قوم من أخدعيك فقد 
أضحجحدت هذا الانام من خرقك 
مجيء 0 الاخدع 6 على صبغة التثنية كان سبياً 5 ثقلبا» 
وعلى حين أن الكامة قد جاءت مفردة فكان لها الحسن والرواء 
كا في قول الحاسي : 
تلفت نحو الحي حق رأيتني 
وجعت من الاصفاء ليتا وأخدعا 
وتلتزم الشاعرة في قصيدتها « صراع » ' لونا من تكرار 
اللفظ لتصل في ذلك الى القوة التي تريد ايداعها في البيت اثباتاً 
لمعاني » وقد أشار النحويون الى أن التكرار مفيد التو كيد » 
فبي تقول : ' 
أحب أحب فقلبي جنوتف 
وسورة حب حميق المسدى 


© 6ه . ها ٠‏ 


جيذ 


© هاو أه ها 


وأسك: أحكره » قلبى همسب 


وأبي وأبي "٠‏ وام فدمعي هسب 
يحطم روحي ويبذوي الى 
منحت عدونا تحب الدموع 
وقلبا يحسذ أرىل يطعنا 
فلم يكن تكرار الفعلين « أحب » و أبى » سبباً في أقامة 
الوزن » ولوناً من الوان العمسث ؛ ومشثل هذا قولها: وسورة 
مقت كبير كبير . 
وشبعث الماضى للشاعرة - على قوها - فيثير فمها ذكرى 
لحب قديم » ا د باهتاً » فتقول :27 
صوت ماضى” الذني مات وما خلف شيا 
غير اشتات احتقار بأهت 
تصق قر فلي 'الضافيت 
غير اكعات ادكارات لحب كا, . ما 


سبلية 


فالاحتقار « باهت » في اشتاته » كا ارن الذاكرى .هي 


ا 


«ادكارات » اشثتات » ثم تقول : 
وممى عامان ممطوطان غابا في شحوب 
ووصفها للعامين يكامة « ممطوطان » ربا اساء الى جمال 
البيت فم يكن في هذه الصفة المثناة ما يشير ايقاعا جملا » على 
ان الشاعرة لاتريد من الكلمة ال معنى الحاصل في كلمة « ممدودان» 
والمط من لغة علماء الوا ات والانفام ؛ ولكنها قد تأتي ع-لى 
شيء من جمال البيت وتستمر الشاعرة في الحديث عن العامين 
فتقول : 
وانقضى عامان ماعونات من اعوام حي 
مزقت روحي اظفارهما روحي وقلي 
لم تدع حتى شراعا من رجاء 
ايدا لم تسق الاكبريائي 
واباديد ادكارات ها قوة ذئب 
فقد انقضى « عامان ملعونان » ولكن اظفارهما مزقت 
الروح والقلب كا تقول الشاعرة » ولكنك حين تنظر الى هذا 
الببت تحد ان المفعول « روحي » ذكر مرتين » فهي تريد ارنف 
تقول. : 
وفع وض :وقلى اكلفاوهيا اوها اخان ابا تيد هن 
هذا التتكرار الا الحفاظ على الوزن . : 
وتعود الذكرى ف صيغة م الادكارات » ولكنبها « ابأديد » 
فقد عدلت عن« الاشتات »الى هذه الكاهة التي وردت غير مرة . 


لا 


ويمر القطار بالشاعرة فيبقى في نفسها « رجعا وهونا » وهي 
تحدق في « النجوم الحالمات 87) 
م ببق في نفسي سوى رجع وهون 


فالرجع من الفاظ عم النفس الحديث وهي مستوحاة من 
الكلمة الاجنسية وهي من الالفاظط الميلة وهي موصوفة يُكلمة 
«وهون» والصفة جميلة ايضاً معنى واهن ومعحمات اللغة لاتند عن 
ذحرى هذه الكلمة . 


وتظل الشاعر ة تعانيهن الزمان حتى خيل المها انها انفصات 
من أمسها وغدها فتقول فى قصمدتما «عروق خامدة 235١,‏ : 

نحن هنا اللا امس واللاغعد نحن هنا اللاكيارن 

وهذا لون من الوان الاستعمال الخد_د الذي التزمت به 
الشاعرة » وهذه الاستعمالات من باب التركيب في اللغة » وهذا 
التركبيب يقوم على الافادة من اداة النفي محع الاسم المضموم 
الييا كما جاء في الفاظ العلوم الحديثة مثل « اللاسلكي » 
2 اللاوعي 6 وة واللاشعور 0 وغير ذلك » وهي تستعمل هذا 
النوع من التركيب كثيراً ما جاء في قصيدتها « الماحثة عن 
الفد )٠١١)‏ فتقول : 


غداً نلتقي ثم مات الزمارن2 وضاع المكان 


64 


وهل يلتقي ابداً عاشقارن على لاكبان 
وهي تقول 5 
وكنا غر فترنو الحداة وتومي الينا 
وها نحن تختصم الذكريات على شفتينا 
غداً نلتقي وتمط النغم وتسخر مني 
فهاأ هي الذكريات تختصم على الشفاه وم اختصام 
الذكريات » من باب التوسع والمجاز الذي وسمت به العرببة » 
وهذا الاستعمال جملة ما يضاف الى الاستعمالات الجديدة في 
الشعر الحديث 0 ثم انها تعود ثأنية لحديث 2 الط ) وهو هنا 
يخلاف « ممطوطان » في القصيدة الت اشيرنا المها » وهذا يعني ان 
وتسأم الشاعرة طبيعتها ذات « الدروب » و« الممرات 
والطرق الذاهبات ٠‏ و « الدهاليز » في قصيدتها الى اختارت لما 
اسما من الامماء احيفة وهو« الافءوان » الرهسب الذى نوهته 
مترصداً خطاها»ولم تشأ انيكون هذا الرهيب الحيف «١‏ افعى » 
ماهو من اللفظ نفسه » واكبر الظن ان الشاعرة عدلت عن 
« الافعى الى » « الافءوان » لشعورها ان الثاني ابلغ في اداء 
ما تريد من معاني الخوف والرهبة » واوفى بالغرض من 'غراض 
الدلالة المعنوية » وهذا يصدق على الثعلب وااثعلمان » والعقرب 


10 


والعقريان » والافعى والافعوان » وهذه الالفاظ الختومة بالالف 
والنون تدصرف جممعاً الى المذكر دون المؤنث » فكأن الذكورة 
شيء تستدعيه القوة المعنوية » الا تحس ان العقريان اشد فوة 
وربما كان انشد ايذاء من العقرب»ومثل ذلك الافعى والافءوان. 
وهكذا فعالم الشاعرة عالم ميف ملوء بالدهاليز 5 تقول : 
2 ظامات الدحى 61 ولا يكفيها ذلك فعمدت الى الوصف وهو 
0 الحالكات © 6 ولا أدرى ماذا عق 2 الظامات 1 وماذا بء-ي 
وتحوب الشاعرة هذه ٠‏ الدهاليز ه وعدوها الخفي العنيد 
صامد هس تقول هى 5 
جمتها كلها وعدوي الذفي العنيد 
عامدر ‏ كجال: اليد 
وتردد بالصمود الثابت والرسوخ » وم يكن شيء من ذلك 
ف معان هذه الكاءة » فالثابت من معتاها القصد » وببذا فسر 
قوله تعالى « الل الصمد » ولكن المعنى الذي ارادته الشاعرة هو 
الشائم المتهون فى ابامنا: . 


اليل 


فتقول : ' 
ذلك الافعوان الفظيع 
ذلك الغول اي انعتاق 
ثم تقول 0 
ابن ابن اغب 
والرتسب من الالفاظط الشائعة المشرورة ف هذا العصر 0 
والصرغة من الاشتقاقات الحديثة فم تكن الكامة معروفة 
مهذه الصبغة 0 فالممروف من هذه الكامة , الرقمة 4 والفمعل 
المضعف رتب 6 وما يرج من دور مشكقة 6 أما الرتيب فم 
يكن مستعملاً » واي بأس في ان يشتق اهل العربية في عصرنا 
أضوارا لم يؤلف :اشتقاقها 1 غير ان معى 0 الرتسب 64 لانتمفل 
بالاصل العادي للكامة » فالذي بريدون ١‏ بالحباة الرتيبة » 
السائرة على وتيرة واحدة لاتيديل فبها ولا تغمير » ربا كان ها 
من ذلك صفة الملل والسأم » وهذا هو المعنى الذي قصدت اليه 
الشاعرة 0 وهو معى جدلد ودلالة جد بدة لايد من تسحملها 
والتنسيه علمها . 
وتضطر القافئة الشاعرة ان تصوغ من «م مات ©» صفة على 
« فاعل » فتقول « ماثئتة » ا فى قوها : 
فااخب امن ولس ورائي خط ناه 


. تتمطبى بأصدائها الباهتة 


أليس وروه ‏ الباهتة » هو الذي سوغ للشاعرة أن تأتي 
« بالمائتة » ارضاء للقافئة وأي بأس فيذلك وهي تلك الاشتقاق 
والصغة صحميحة . وتعود الى « المط رد اخرى وهي 
« تتمطى » وهى كمة لها ااؤها ولا وقعها وقد جاءت فى لغة 
اللؤيل: ل قواء اتفال وا ذعت آن اهل بول يارلا 
تنس ان تقف عند قولها :« الاصداء الباهتة » فوصف الاصداء 
بهذه الصفة استعمال جديد قطن البه الشعراء الجدد ف عصرنا » 
وهو من جملة استعالات طبعت شعر هؤلاء بطابع حديك » فأنت 
لاتحد عند هؤلاء من يصف الايام بالتجعيد ما تقول نازك : 
قالوا الحساة 
أيامها التجعدات !05 
ويخيل البك وأنت تقرأ شعر الشاعرة اذك ازاء طبيعة 
جغرافية تشتمل على الضباب والسراب والسهوب والجبال 
والمنعطفات والتلال كأن تقول في « مرثية يوم تافد > )١*(‏ 
ضاع في وادي السراب 
في الضاب 
كارى يوما من حماتي 
عند تل الذحريات 
ثم تعود « فتم الظلال » وه تخبط في عتمة المستحيل » 
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والعتمة من هذه الاشتات الطسعية الى تؤلف مادة الشاعر 3 
وأدر كت أفى اضعثت زماناً طويل 
ألم الظلال واخبط في عتمة المستحيل ١4‏ 
وتنصرف اللمظة الى اكثر من شىء واحد فالشظابا تكون 
« شظابا نار » 369 »م تكون « شظابا من رحاء » فبي تقول : 
سقط الضوء على بعضص شظانءا من رجاء ان 
واسئاد الشظانا للنار اقرب الى الدلالة المعحمية »اما قولمها 
« شظايا من رجاء » فهو شيء حلا لها ان تشته على هذا النحو . 
وترثي الشاعرة عمتها فتقول:'"١)‏ 
الامس هل في الأمس من حم 
هل فبه ما ينجي من الحرق 
هل فيه بعض صدى يتنائمني 
ذكرى رحاء غير عترق 
« يناغمني ») تردد النغم ».وبءعض الصدى الذي يناغم هو ذكرى 
« الربحاء غير حترق > فانظر الى هذا الوصف الدى يدخل ف 
باب الاستعمالات الجديدة الى زخر بها الشعر الحديث . 
وتنفم الالفاظ يءضبا الى بعض فيتألف من ذلك التركيب 
شيء غريب فيه #شيل وفيه تحسم وفبه حركة كأرن تقرأ في 


قصمدتها « الكوليرا » قوليا 139 : 


14 


يكن الليل 0 
اصغ الى وقع صدى الآنات 
في عمق الظامة تحت الصمت على الأموات 
فصدى الأنات شيء غريب ثم ان لبذا الصدى وقما في عمق 
الظامة وهو كائن تحت الصمستعلى الاموات وجموع ذلك المر كب 
لايستعان على ادراكه الا بالرمز والاعاءة الخاطفة . 
ويضطرها الوزن ان تؤنث «الكأس» على « كأسة »كي يسم 
لها الوزن * وفاتها ان الكامة « كأس » تؤنث وتذكر >2 ولس 
من حاجة الى اداة التأنيث فبي تقول : 
ستذوب لتسقى صدى الظامئين 
كا 5-7 ملئت بالأنين 
ونعود فنحد في آخر المجحموعة قصيدة عذونها د تهم , 015 
تقول فبها : 
عو ا عي كان 
وأرسم أاحساس روحي الغريب 
فأبكي اذا صدمتني الستين 
بخنجره-ا الابدي الرهبيب 
اا ا ا ا 
على اليكل الآدمي العجيب 


وهذه الاببات قد جاءت في مقدمة ي#وعتها الاولى « عاشقة 


وا 


اليل » في طبعتها البغدادية » وهذا دليل واضح على ان شعر 
الشاعرة في جموعتبا الثانية لايؤلف لونا جديداً مقيداً بفترة 
زمنية يختلف عن شعرهافي الجموعة الاولى » فشعرها في 
المجموعتين ءت الى زمن واحد متقارب الخحلقات كا هو يحمل 
طابعاً واحداً ما » تحدثنا عن ذلك . 


ولابد أن تم هذا البحث بقصيدة الشاعرة التي اسمعتها 


« رماد 4 ١0ك)‏ والى تقول فمها : 


أمكذ اداست علينا الحياة لم قبق الاصدى 
م تبى الا الندم الاسودا وصوت واخستاه 
أهكذا ل يبق الا الرماد في الموقد الذايل 
ونحن مازلنا نسوق الرماد لنطعم الموقدا 


فحأن الشظاءا وهى 2 شظانا النار ع«( قد حالت الى رماد ف 
الموقد الذايل » وهو خسبة مريرة تطالعك في صفحات عدة من 


٠. 


شعرها . 


١15١ 


التعليقان والحواشي 


) شظايا ورماد ( من دون تاريخ‎ ) ١ 
؟ )شظاباررماد ص موه‎ 

ب ) عاشقة اللمل ص اه 

3 ) عاشقة الليل ص ١٠‏ 

) شظايا ورماد ص ع 

اللا ولو 

( 

) شظايا ررماد من هع 

( 

٠١ المصدر السايق ص‎ ٠ 
30 سورة القيامة الآية‎ )١ 
؟) شظايا ورماد ص م“‎ 

٠‏ ) المصدر السابق ص/اهم 
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6 
0 
٠‏ ) المصدر السابق ص ١7١١‏ 
4 ) المصدر السابق ص ١؟١‏ 
03 

م( 


المصدر السايق ص "” ه ١‏ 
المصدر نفسه ص 5ه ١‏ 


؟'5 


ناراك اللا تكة 


و«قرارة الموجة» 


وتختار نازك الملائكة اسما طريفا لمجموعتها الثالثة » فأسمتها 
د قرارة الموحة !١١‏ على عادة اهل العصر ف نسمسة يجاميعم-م 
الشعرية » فلمل كامة « دبوارت ©» اصحت عتيقة »اوانها من 
الكامات المنكودة التي ارزأها الشبوع فابتذلت » وربما اقترنت 
هذه الكامة بالشعر الذي ما زال يحتفظ بر كته التقليديين وهما 
الوزن والقافية » وأي شيء في هذا » والأقدمون قد اختاروا 
ن اطويق الاقفاناق بهدا تلبات مازيد كرا مسافير كنا #انقدد 
اختار ابو العلاء « سقط الزند » اسم لديوانه الاول » كا سمعنا 
انهم سمعوا شعر البحتري « عبث الوليد ٠‏ . 1 

وما أريد ان اطيل فأسماء بجاميع الشعر في ادينا الحديث 
لا تعني شيا » فالاختار اكثر ما يقع اعتباطا » ولعل ما اسمته 
نازك الملائكة « بالشظايا والرماد » لا يخرج عن هذا الاعتباط 
في الاختيار الذي ألمعنا البه . وقد اشرت الى ان شعر نازك سير 


لغة الشعر بين جملين ‏ م 1١ * ١١‏ 


في نمج واحد وان اختلفت اسماء جموعاتها » فانت تقرأ هذه 
المجموعة الثالثة التي هبطت فمها « موجتها » الى « القرارة » وقد 
شاءت انتكتفي من « الموج » بواحدة » ول تشأ ان تستعمل الموج 
لمانا لغة التنزيل في قوله تعالى : وهي تحري بهم في موج 
كالجمالوربما كانت هذه الجموعة تكما: مجموعتها الثانية «شظابا 
ورماد ». وأنت حين تقرأ « قرارة الموحة » تعود بيك الذكرى 
لقصائدها في المجموعة الثانية » فا موضوع ات متشابهة والروح 
الدي يسري في مقطوعاترا في المجموعتين واحد »5 ان لغتبا 
حتفظة باطارها وشكلبا » وما أظن ان شي جديداً يفحؤك 
وانت ترى « اول الطريق » '" التي تقول فيها : ٠‏ 

لنلتى فالر بح تعصف والمتحئى لا يعي 

وتمغمة الهاجس المتبدد في مسمعىي 

امن امير اب ورا المشنان 

والمس في لونه مصير عسي 

لنلتق اني أخاف المساء الغريقى الضماء 

أرى مارداً من أساي الممزق يطوي الفضاء | 

قرا هذ الآنبات افتقى'1ن4] اله يك اناو اسان ارد 
ثانبة او قل حت « عاشقة اللبل » قد عادت في شكل آخر » فا 
زالت لغة الحزن والأمى مائلة حافلة » وما زالت تلك الطميعة 
الك والصراني و لرضات و امسق #بوا انا ري او الما 
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الغريق الضماء » الذي 'استتطلعناه في « غاشقة الليل » وهو محفوف 
يكل ( محيف مارد ») ».ولا أيدة أن :أعود بك الى حدرث 
م الافموان » و« الغيلانٍ » الذي اشرنا اليه . 
ولست هذه الم#طوعة: بدعا في المجموعة فلها أخوات 
كثيرات فاقراً معي واحدة منها ولتكن و دعوة الى 
الاحلام التي تقول فيها : : 
تعال تصيد ا وتعد شموط السنا., 
ونشبد منحدرات الرمال على حمنا 
ماحل آنا صعدنا ثر 5 حال القمسن 
ونمرح في عزّلة اللائهاية واللاشر 
لتتمين أنها هنا زالتفيتلك الطبيعة التي تشهد فيها ذمنخدرات 
الزمال » » وتصعد فمبا رائدة « جبال القمر » في عزلة من 
د اللانماية واللابشر » © وقد شهبدنا الشاعرة تلتذم بهذا النوع من 
التركيب في يجموعتها الثانية » وكأما قد التزمت :به لانه وسيلة 
لأداء معارت حديدة اقتضتها الدلالات العاسة الحديثة © وهي 
تذهب بعمد] في هذا التركيب فتأتي منه يأفانين هي : اللاشيء » 
واللازمان:» واللامحان » :واللالون »وفي العربية ما يسوغ 
هذا التوليد » فقد عرفت ان الفعل « تلاشئى ©» جناء مدن 
0 لاشيء ». 
وتحتال الشاعرة على القافمة صم كيم مالسا هق لم 
فبي في «.لعنة الزمن » تقول 1 اه 


قل 


وأراق المغرب الوانه 
فوق الأشماء الوسئانه 
وهجسنا شيئاً منفعلاً 
وانبحست اشواق وسنى 
فقد استخدمت الشاعرة « الوسنانة » و« الوسنى » مستفسدة 
من اختلاف الصبغ ارضاء' للقافية . وتحدثدا انها « تحوب العلل 
5 عربات فتقول : 
ونحوب العالم في عربات 
صنعتها أذرع جنيات 
وهنا يعود عالمها اميف الذي تعمره «الغيلان » و« الافاعي» 
و الجنيات » وهي لا تحجم عن استعمال لفظة تقتنصم-ا من 
الدارج العامي لتفيد منهأ ف أداء عرض يقتضيه عالم القصدة 
الخاص » وهكذا استعملت «الجندات » كا استعملتها غير مرة فى 
جموعتها الثانة . ولا تنفك الشاعرة عن طبيعتها 5 الرفح 
مارة على الموج الرقراق ولكنها « حالمة بيضاء » واسناد هذين 
الوصفين يدخل في باب الجديد من الاستعمال الذي اتسم به الشعر 
الحديث فبي تقول : 


الريح الخالمة البيضاء تمر على الموج الرقراق 
حدى وحه القمر السحري عشاه امى وظلام محاق 
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وهكذا فالشاعرة تفمد من المادة الطببعية الى ثقفتبا في 
دروس ال+غرافية فأتت ,ا لمحاق من منازل القمر . 
وهي تنظر ان و العام الجديد كيك فترى امي محرقاً دول 
الى رماد » فتذكرنا حديث الشظايا والرماد وهذا دليل على ان 
الشاعرة تنبج طريقة واحدة وان اختلفت اسماء مجاممعها الثلاث 
فبي تقول : 
آفاق اعيننا رماد ‏ . : 
وعدنا نسير ويسامنا الماحنى 
ونحن نسير ونقطع درب الرجوع 
ونذرعه بالدموع 
وتسير الشاعرة تقطع دربها وتدرعه بالدموع»على ان الدموع 
« دبورلت 6 تدفعها العسبون ا تقول د 
دفعتها عدون 
هذه العبون التى « يموت قبها المءمى »'"'ويعود « رماداً » : 
ونس العبون ان عدونا 
مسات فمها المعنى وعادت رماداً 
عتكبوت المود شبك فبها عشه 
والعنكبوت عند الشاعرة مذكر فلم تأخغذ بلغة التنزيل 


١51 


«مكثل المتكبوت اتخضذت بيت » وربماكان لحافي شوارد 
العُواهد مسوع فقد اجاء قول الراحز : 
ما يسدي العنكبوت اد خلا 


: ورعا تأثرت الشاعرة بالأسالدب المتر حمة التي رحرت بها 
العربية الحديثئة ما في قولها'"' : 


عبشا تخفي عينبها وسدى لا تنظر 

فقد قدمت « عبثاً » و« سدى » فحاء التركرب على هذا 
الشكل الذي خانه الكا . ثم هي تلتزم بالسنين بالماء والذون 
ف جمسع الاحوال 5 رأينا ذلك في « عاثقة الليل » فهبي 
تقول : 

٠‏ دوت نوع اطلقاعا انين 

وهذا الاستمال يتزدة عند هرة اق التنرقة اوها كان اغل 

طريقتها بهذا الالتزام غير واحد من الشعراء الجدد . 


وهكذا فلغة الشاعرة متشابهة في مجموعاتا الثلاث ؟ تبينا . 
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التعلمقات والحواشي 


قرارة الموحة دار الآداب بيررت ١95٠‏ 
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لقد قلت إن الشعراء الجدد قد حاءوا بأشاء حجديدة من 
مشهم ٠.‏ ولا بمسع هؤلاء الشعراء منبحاً انا 5 فنوم 0 فك 
اختلف الاقدمون في طرائفهم » اختلف هؤلاء ايضا » فلكل 
مختلف عن السماب والملائكة » وهذا الاختلان اثره في مفبوم 
كل منهم للعنصر اللغوي » فللكامة عند كل منهم مكان خاص 
يثينيى عله أ_تعمال خاص واداء خاص » وكل ذلك داخل ف 
اب الجديد من هذه اللغة المتطورة المنطلقة . 

والساتى يسعى أن يكلف اللغة عناء » فبو يدعوك الى ان 
توطن نفسك على نوع من الرهز والاعاء لاتقوى عليه الحامة 
وهي مفردة قائة وحدها » وانتما يم لا ذلك باحواعها بأخواتا. 
تقرأ شعر البياتي فبيفجؤك لون من الرمز لاعهد للعربية به » 
المننبي او اي شاعر آخر من الشعراء الاقدمين » كا يأتيك مثل 


"ب٠٠‎ 


من أمثال العرب يدسه في شعره على حاله او يناله شيء من 
التصرف» بل ربا عمدالى القول العامي فبأخذه بنوع منالتبذيب 
والعمل فمصنعه على طريقته »كا يعمد الى قول لشاعر من شعراء 
الغرب فيفيد منه في مادته » وربما اجتمع له في القصصدة الواحدة 
كل ذلك فهو يشرق ويغرب بين قدم وجديد »> ومن هذا الحشد 
يتوصل الى منهجه في الرمز والاماء » وقد يكلف اللغة في سعبه 
هذا شطط » فلا تنبض بهذا العبء الثقيل . والشءراء الجدد 
جماعة جريئة ثبتت للنقد والبجوم فلم تكترث وم تتنصل »2 ولا 
اريد ان اقول ان هذا الرمز شىء اعرف في الادب الرمزي 
الارروبي في القرن التاسع عشر ذلك ان للساق طريقة في هذا 
الرمز لاتقربه مما دو معروف في ذلك المذهب الادبي . 


وللشاعر جاميم عدة نري اكثرها ف هذا المنهج الدي 
اشرنا النه 6 ومن ذلك موعنه 0 اباريق مبشمة « ١‏ التي 
برمز الى شيء يصدق على المجمرءة كلها » فد اطلق عليها تحوزاً 
١‏ وتوسعا واعتباطاً 5 والشعراء الجدد عدلون الى الابتداع ف قسممة 
الرعيل الاول من شهراء العصر كجاعة « أبولو » وشعراء 
المجاجر من السابقين ف هذا الابتداع : 


:وتحمل مقطوعات الأباريق المبشمة اسماء غريبة » غير ان 


3_0 


غرابتها تنتبي اذا اهتديت الى سر الرهز والايماء الذي يبغيه 


١١ 


الشاعر » فأنت تحد فبها : « المحرقة »و « ريح الجنوب » و 
« امطار » و« سوق القرية »و١‏ انتظار » و «الحري » واسماء 
اخرى ينتظمها هذا الاطار الرمزي . 
والقلطو هو ندندو ال طرف وانوي لمشي 
لنرى الشاعر نافد اليصر ف جمع مادته من صور عدة تمدو 
وكأنها متباعدة » ولكنه يسم هذا الشتيت لببتدي الى طريقته 
في الرمز » والرمز في هذا النبج نحمل المادة اللغوية وظيفة 
جديدة في الدلالة فبو يقول''' : 
الله والافتى 00 البنعيسد 
بتحسسون قدودهم 
شيك مدائنك الغداة 
بالقرب من بركان فيزوف ولا تقنم' 
يما دورنف النحوم 
والمائعون نسورهم يتضورن 
دوعا و اغباءالرضال 
عور العبون 
فهو مجمع في صعيد واحد : الله والافق المذور والعبيد ثمانك 
تمد بركان فيزوف الى جوار .بيت شهين من ايبات الي الطيب 
متي الذي بقوليرقية 1 ١‏ 0 020 02 


0 ٠ 


اذا غامرت 2 شرف مرزوم 
تقنسم 1 . دون النحوم 

فهو يقتنص هذا البيت ثم بعود محدثا عن ١‏ ولك الدين يعون 
نسورثم ولتضورون سواعا .| ريقوزل ..: وامهاه الرجال عور 
المبون ء( ولا ندري هل تؤدئ هده الواوا:ؤظيفة العطف ام 
ل كخر؛ ذلك أن القارىء ق. خيرة من :هنذا الرصف الذي 
يتنكر لامألو فٍ من قركيب .الكلام.» ثم اننا لاندري المقصود 
من اشباه الرجال > اهم الذين قعبد اليهم الامام علي ( رض ). 
في احدى خطبه قائلا : « يا اشباه الرجال ولا رجال » ثم, 
لاذا لع نذا بعور العبون . 

هذه اجزاء يحاول الشاعر ان 5 منها عادة تفيد من 
الرمز الدى لايبتدى اليه عور 2 ثم تقرل قوله 2 القصيدة 
0 5 

© الأيق: +“ لتفرنائن 
ولتفقخ الأنواب للشمش. الوضيئة ‏ والربينع 

فتحد هذا الحشد الغريب من خفاش وأباريق قسيحة ولعلبآ 
مرشمة ا نرج زعزي أبعنك . 

ولا يغدب 0 1 نيع الأمقية عَنْ ا اتتطوفاك الجموعة 


فبواقع فطفدة: 98 عقولا » نع ف 2 ! ريه علةأ ءلقة 
فيا 


وصئعت محرقتي 
وكان لظسى 
نيرانها رئتي واعصابي 
أأرض ميدي بالقبور فقد 
اطعمت للفيران اعشابي 
وهشم القاب 

وهذه اللمحرقة مادة من مواد الشاعر الى برمر فيها ل واجزاء 
القصدة تشعر بذلك » ومثل ذلك قوله في مقطوعة ٠‏ الملجاً 


المشرون » ؟ : 


الملحاأ العشرون 
ما زلنا بخير والعبال 
والقمل والموتى يخصون الاقارب بالسلام . 
فأنت لاتستطيع ان تستشف بواطن المعنى بالاعتاد على 
الدلالات اللمألوفة الألفاظ . والشاعر دواب آفاق فبو يحدثئك 
عن بقاع كثيرة من ارض الل الفسبحة فهو يعبر في احدى 
مقطوعاته بشىء ذى دلالة لطدفة وهو « مسافر يلا حقائب »!*) 
فقول : 000 : 
من لا مكان 
لاوحه » لاتاريخ لي من لامكان 


فقد افاد من التركبسب في قوله : ومن لامكان » فاللامكان 
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اسم مر كب لإفادة حقيقة معنوية » وقد افتن الشعراء الجدد في 
مادة التركيب على هذه الطريقة للتعبير عن دلالات خاصة . 


ومخاطب الشاعر « لاوّوس » فى قصصدته « فمت مين اين 


في قوله : 


با أنت يا لاؤوس ياغاب العبير 


ونداء الضمير ( أنت ) على هذه الطريقة مما التزم به الشعراء 
الجدد » ذلك انهم يجحنحون الى الغرابة الموحمة » وهذا النداء 
غير متمع في الاساليب القدعة . 


كل القاع آل ومتقي شاه الناية حكان عدف عد 

سوق القرية!'؟ » ولكن هذا الحديث لا ينأى عن منهج الشاعر 
الذي يتخذ الرمز لآداء ه! بريد من المعاني » ففي هذا الحديث 
حشد من مشاهد السوق التي تزخر بالفلاحين » ويعمرها صباح 
الذيبك » ولكنه لايق انايسوق لك المحكمة عل سان 
« قديس صغير » فقول : 

وصياح ديك فر من قفص وقديس صغير 

«ما حك جلدك مثل ظفرك »والطريق الى الجحم 

من حنة الفردوس. أقرت . 

والحاصدونت المتعبون 

زرعوا وم نأكل 

ونزرع صاغرين فبأ كلون 


1 لن تصلح: العطار ما قد. أفسد. الدهر امون : 


ابدا على اشكافا تقع الطبور 


وهكذا فانت ترى ان الشاعر ين هذا الرصف 0 
مشوورة > وبأمثال سائرة » واقوال مأثورة » وهو يقصد من 
هذا المع ان يكدون وحدة برمز فمها الى اشياء عدة وقد توسع 
الشاعر في : الافادة من الاز. نجرياً على سنة العصر ومسسايرة 
لامنهج الجديد الذي سار فيه 0 من الشعراء. فهو يقول في 
مقطوعة اسماها « انتظار ؟' 


ورسائلي وأبي 0 عاق 
وكلبنا الضاري 
يعوى وعننا شيخ حارتنا 
مصلويتان. على لظى النار 
فوصف المين بالمصلوية استممال يدخل فى باب الجديد في 
اللغة , 1 
ومن الطريف ان نلاحظ في بناء الشعر الحر الذي يشدو به 
الشداة من المتأديين :١‏ نهم ينظمون المقطوعة ويكاد يكورت كل 
بت فبها مصدرا بو 0 دون فبمها النحاة » ورما تذكر هذه 
الواوات بلغة العبد القديم فانت تقرأ سفر التكوين فتطالعك 
هذه الواوات لإدلالة على العطف تارة وعلى القلب'١)‏ تارة اخرى» 


75 


فالشاعر يقول في مقطوعته « عشاق ف المنفى » 
انا ؤانت وهؤلاء والتافيتورتن»: 
والشمس في الطرقات تحتضن الببوت 
فتثير في النفس انين الى البكاء 
وهناك في قلل من الفخار ازهار موت - 
والشمس تحتضن الببوت 
وقد اغنية » واطفال بها يترنمون 
وبساعة م-تجولورن 
والتافبون يساومون ع_-لى رفات 
تمدن صغين 
وما أظنك حين تقرأ هذه المقطوعة الا ان تقف عند هذه 
الواوات الت يقصره معني االبيب عن كتب الاعاريب » للشيخ 
ابن هشام المصري عن ادراكبا »2 ورعا استطبيع ان اقول : ان 
هذه الواو تعرض كثيراً في شعر شعرائنا الجدد من الشيارن 
في كثير من ديار العربية . 
والبياتي كما اخبرتك جواب آفاق ولم اقل « أفاق » ذلك 
ان هذه الكامة قد أكتسبت معنى غير مرغوب فى لغة هذه 
الايام “ فبو يتحدت عن الستدبانة وعن السئونو وهذه من المواد 
التي م نعرفها في بلدان الشرق العربي كثيراً ولا سما في العراق 
فهو يقول في « القرية الملعوئة ١١‏ . 


والسنديانة ما تزال على طريق العابرين 


لا" 


يقظى توسد جذعبا ا انخوب أفاق طريد 
والافاق في الببت في الممنى الخاص المعمروف في الاستعمال 
الشائع 0 وكأنهم بريدوث به نوعاً من الصعلوك . وهو في مقطوعته 
« موعد مع الريسع )'"'' يقول : 
وضن كا شق اعات ناج : 25 لا اريد 6( 


زناه .. ... ..والناب الموارب. فق.تخنباء 

نفسي تبز رتاجه المصدوء يخنقها البكاء 
والسذونو في هذه المقطوعة يشعر بطبيعة غير عراقية على كل 
حال » ثم يتوجه الى الله يقوله : « رياه » بنوع من الدعاء ينخرم 
على سبل الاكتفاء في اللغة. وانا واثق من أن الشعراء الجدد لا 
,تدون الى الاكتفاء » وربما سخروا من امثال هذه المصطلحات 
اللفوية » وهو بعد دعائه تعود اليه الواو قيصف الباب بالموارب 
وهذا الوصف من غرائب الاستعمال الجديد الذي دعا اليه الشعراء 
الجدد والتزموا به » فالموارب هو الحادع » ولن يكترث هؤلاء 
الجريئون بالخروج عن المألوف المتعمارف » وللن يضيرهم ارت 
احتملت اللغة هذا النوع من التوسع في القول وربا اطمأنوا 
الى ان الابتداع في الدلالات قد حدث في لغات اوربية حية 
كالفرنسيةوالانئهايزية ولهم في بازاك الكاتب الفرنسي وفي شكسير 
اسوة حسنة » وعلى هذا فبو لا يبالى ارف شتت «١‏ المصدوء » 
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من الفعل القاصر على غير ما هو معروف ف اواب الصرف © 
وهو لا يبالى ان يستعمل كامة « الفراش » على سبيل الافراد 
دون ان يعم انها وردت دصغة المع ف لغة التنزيل العريزر : 
«يوم دكون الناس كاافراش المثوث 0 والبياقي 0 : 
لو تلاقينا على ذاك الضماء 
كفراشين على الاوراد غايا 
وتشيع مجاوزة المعاني في شعر البباق ىا حدث في شعر أقرانه 
من الشعراء الجدد © ذهو 2 قصميدة 0 فِ المنفى 0 يقول 
تتثاءب الاشباح ف ابعاده و نحوم يوم 


هذى القفار بلا قسرار 
اليل في اودائها الجرداء يفترش النبار 

فهذه المقطوعة تحري على المعروف من شعر البياتي الذي يضم 
أجزاء «تنافرة يقصد منها ان تؤدي بالرمز الى معان خاصة»على 
أن الليل وهو موشح بالنجوم وتتثاءي الا ساح فيه من جميل 
القول وبديع الجاز وظريف الاستعارة . 

ولكن الشاعر يقول : « الليل في اودائا الجرداء » وها 
اعرف وجهاً للاوداء فبي ليست جمع « ودي » 1ا بين المعنيين 


من يعد » وأحير الظن أنه بريد بها « وديان »او وأودية» 


لغة الشعر بين جيلين ‏ م ١6‏ 68" 


جمع « وادي » ولمس مجمع « الوادي » على هذه الصيغة » فذلك 
من المجازات التي الفت في الشعر الحديث » ولا بد من الاشارة 
الى ان مفهوم الوادي في ذهن الشاعر غير واضح وما أظنه قد 
عرف الوادي على هذه الصور « الجرداء » في دروس الجغرافية . 
وَعثل ذلك قولة قمقتطوعته والناند و0301 ا 


الباب موصود فقومي وافتحي 

ففي « الموصود » مجاوزة للمعروف المألوف وما أظنه. يحبل 
قوله تعالى "١":‏ « انها عليهم موصدة » . 

وقد يعمد الى الالفاظ العاممة الدارجة فينزها منزلة المقبول 
القصبح وفاء يغرض يصبو اليه ىا قعل في مقطوعة و الحريم ع!14: 

ما زال يلعب بالخصى والرمل » ما زال التنايلة العبيد 

وما اظن ان أحداً من غير لواف يفقة معنى « التنابلة » 
فهي لفظة عامية تطلق على الكسالى الخاملين الذين نحون الى 
القعود والكسل ولو كلفهم ذلك عناء وضيقا والكامة جمع «تنبل» 
ومثل ذلك ما فعله في قصيدة « ذحكريات الطفولة ١5!»‏ التي 
يقول فمها : 

ونطارد القطط الهزيلة في الازقة بالاجار 

فقوله ه نطارد بالحجار » يحمل تأثراً بالمتعارف في لغة 
الاطفال العر اقدين وثم يطردون القطط بالحجار > فالكافة_ان 
وان كان ذا أصل فصمح فب] من معجم الاطفال في الاعيبهم في 


ملا 


الخال الشعبية . 
ويطلع علينا الشاعر فى تموعته الاخيرة التى اسماها «كامات 
لاتوت »”'"' فنراه ما زال مخلص] لمنبجه الذي سار فيه في 
المجحموعة الاولى 0 المنمثل ف الافادة من الرمر والاحاء 2 جموعة 
هن الاحزاء تدو وكأنها مشماعدة لا يربط بيلها رايط ٠‏ 
يعود الشاعر الى منهجه فيعود الى مفرداته كالتنابة مثلاً 
ولكنهم في مقطوعة 2 الشعر والثذورة "٠6‏ عور والشاعر دؤمن 
ان العور نقص وتشويه على عادة الشرقيين في مسألة العور وما 
يلصقون به من النمز والصفات الشائنة فقول : 
الشعر اعذيه الكذوب 
قالوا وما صدقوا 
اينهم تنابلة وعور 
وهو في مقطوعة « حىق الموت كيين ممح الى نوع .من 
الابتداع فبحرد من اللبل شيئاً آخر فقول : 
داك الرفيق الاسود العبنين ساهد 
نزعوا أظافره 
وظل طوال اليل اللدسل صأمد 
« قليل الليل ؛ شيء جديد قصد اليه الشاعر » وهو صامد 
والصمود بمعنى الثسات على لغة أهل هذا الزمان فلم ينظروا قوله 
تعالى « الل الصمد 6" اى المقصود ©» ومن هذا الناب جمعه 
الدمر على اداهر في قوله : 


وفي شعري إلى ابد الاداهر ٠‏ 
وهذا يدخل في باب الجديد الذي لا أساس له في الممروف 
مق اللغة .. 
وقد قلك إن الشاغر يعدن اق القول العام فده ىشعره 
لستخلص منه الفائدة المتغاة كا في قوله في مقطوعته اقوال!4"): 
من قلة الخبول 
تدراعل الكلاب 
مر وجهم وتمحوا السحاب 
أصبت بالقرف 
فقوله « من قلة الخيول شدوا على الكلاب سروجهم » 
مأخوذ من مثل عامي عراق معروف ويكاد يكون المذكور 
هو المثل بألفاظه لولا هذه الزينة الاعرابية » ثم قوله « اصبت 
بالقرف » قد استعمل فيه لفظة والقرف »ار بغي من عامية 
لنان الدارجة والتي تؤدي معنى الضيق والانزعاج . ومشل 
هذا استعاله « الحواة » وهي لفظة عامية شائعة في العراق 
لأولئك الذين يعسشون على اصطياد الافاعي» وهو يقو لكا 
اللصوص الشعراء 
الحواة الاغساء 
وربما عمد الى المثل المشهور في اللغة الفصيحة قاحتال عليه 
لنفيد منه في شعره ا في مقطوعته « ابو زيد السروجي »© : 


لمر 


يعرف من ابن و كمف تؤ كل الاكتاف 
والاثداء 
أنه زنك هذا مستعار من بطل المقامة السمروحمة للحر ري 
فهو يعرف « من ابن تؤ كل اكتف » ولكن البياقي اخذ المثل 
فاستعمله على الشكل الذى رأينا . 
بتجرية جديدة لا نستطيم ان نتاس القدر الدي اصابيته مسن 
التماع ين 


.١6هم اباريق مبشمة » دار بيروت‎ ) ١ 
؟ )المجموعة ص وه‎ 

* ) المجموعة ص ١١‏ 

؛ )المجموعة ص ١٠١‏ 

.8 ) الملحموعة ص ١8‏ 

5 )المجموعة ص »+ 

ا )المحموعة ص مم 

4 ) المجحموعة ص 66 

4 ) الواو القالبة في العبرية تتصدر الفعل المضارع لتقلبه الى ماض 
٠‏ ) المجموعة ص "همه 

١)الجموعة‏ ص مه 

؟) المجموعة ص هلا 

)٠‏ سورة القارعة ع 

)١‏ المجموعة ص 5ه 

٠١١ المجموعة ص‎ ٠6 

5) المجموعة س غ١٠‏ 

١١‏ )سورة الحمزة م 

4 ) المجموعة ص م١٠‏ 

8) المحموعة ص > 

١و كمات لا تموتن  بيروت - دار العم للملايين‎ )٠ 
١١ المجموعة ص‎ )»١ 

؟؟) المحموعة ص ١8‏ 

؟؟) سورة الاخلاص ؟ 

: ؟) المجموعة ص و١‏ 

ه؟) المجموعة ص *؟ 


ف شعر يدر شاو الميانت 


ربما انك رالشيوخ من الادباء على شياب البوم ان يكون ببنهم 
الشاعر المطبوع » وقد يغلو بعضهم فيزعم ان جديد ناشئة الموم 
لامت الى الادب يسبب» ولعلهم يقولون : ماترك الاول للآخر. 

وماذا يضير الشباب وهم ماضون يؤحكدون حديدثم » 
ويقرون اصوله » ويرسون قواعده » فكان ان طلع فمهم اعلام 
سطع لبا نجم لامع » وكان من هؤلاء بدر شاكر السباب الذي 
غنى الشعر منذ عشرين سنة » فكانت « ازهاره الذاية » '') 
مادة شعرية تشير الى ادب جدند لابد ان يفرض نفسه في تاريخ 
ادينا الحديث ٠‏ رما لايعرف الكثير ون هذه « الازهار الذابلة » 
هذه المواكير التى وصفها صاحبها بالذبول وهي خضلة تعمر 
بالحماة .أفانت اتقراً هذه الازهار فيتمثل لكك راب الفزل 
القدم » فقد يمر يخاطرك جميل صاحب يثيئة » أو العباس بن 
الاحلف اوفلان اوفلان من الذين ذهموا في الغزل مذهبا عفيفا ) 
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ولا تعدم ان تحد في هذه المواكير ما يعبد اليك نفساً من انفاس 
ابن الي ربسبعة في عرثه وهواه . وهكذا فغرض الشاعر ف 
« ازهاره الذابلة » هو في الغزل » ومعانيه هي معاني الغزل في 
الوانه العاطفية الختافة » فبو لايكلفك عناء في فهم عبارته 
وارسال الكامة على نحو ما يفعل ناشدّة اليوم في استتخدام الكامة 
العربية بحيث يخيل اليك ان نفراً منم-م يحردون الكامة عن 
أصولها » ويبعدونما عن ظلالها المألوفة فتستقر في حيز جديد م 
بألقه دوو الحفاظ من الشبوخ . ستقول : اذا ابن جديد صاحبنا 
السياب في « ازهاره الذاية » ؟ اما انا فأقول لك .:.١‏ مادته 
جديدة »6 وان جمبرة الفاظه تومىء الى ان اخشيارها حسن » 
وانه توسع في امجاز والاستعارة توسعا ادخل الجدة على الدلالة 
اللغوية » فأنت تفتح جموعته هذه فتقرأ قوله : 


دبوان شعر ملؤّه غزل بن العذارى بأت ستقل 
انفامسي الحرى م على صفحاته والحب والامل 
وستلتقي انفاسون بها وتحوم في جنياته القبلى”"' 


الاترى ان هذا الموزون المقفى قد اشتمل على « هيام 
الانفاس » و« حومان القبل » وذلك من المجازات الجديدة التي 


اخذا بها البباي: 2 فول 


ديوان شعر رب عذراء اد كرا حمنسها النائى 
فتسيم يت 13 عد وشثدت انفاس و أْصدآء 


حلم 


فطوتك فوى ممودها سد واسترسلت فى شيةه اغفاء 


الس اعت فاك «لعتال م انان 
قدبت من حسد اقو لله با لدت من تهواك تهوافي 


ألك الكئوس ولي مالتها ولك الخلود وانني فان 

وبعد فبذا نمط من شعر السداب في الحب »2 وهذا اللون يعثل 
المرحلة الاولى من فن السياب » تلك المرحلة التي تتسم بالوضوح 
والسبولة » فانت تقرأ هذه النصوص فتقف منها موقف المطمئن 
الدلالات والمعاني التي تشير الها . وهحك- ذا فغزل الشاعر وان 
كان يقصد الى المفة » فانه لا بد صائر الى دندا الناس فبو يذكر 
الشفاه والقبل » وربما تعدى ذلك الى النهود التي تحضر في كثير 
من قصائده » ثم انك تستمتع باستعوال الشاعر الذي يفصح عن 
فبم جديد في احاز اللغوي فهو يقول مثلاً في القصيدة نفسها : 

والليل والانسام عاطرة 2 والزورق الغافي الجاذيف 

وغفوة الجذاف شىء من هذا الجديد فى الاستمال فى قصصدة 
لا يتتنحر مجموعبا عراوك من الدلالات 0 وحديث الغفوة 
يتكرر في قصائد الشاعر » فبو يقول مثلاً في قصيدة يسء.ها نشد 
اللقاء: 

ان سجا لل » واغفى في ذراع الريح غاب 
والاغفاء في هذه المرة للغاب يستسلم في ذراع الريح » وليس 


يمرا 


نْ غك فيان هذه الطريقة فالتعبير جديدة في هذه اللغة الظريفة 
0 وات را دم الوم شئت »2 لتبصر 
هذا اللون الجديد . 


فا هو الشاعر يتحدث عن يوم عابس فيقول :140 
الريح. تجأر بالبشكاة الى الجداول والنخبسل 
والسحب واهسة البقاب تحف بالصحو الحبسل 


تلقي على الغاب الكثيب عبوضة الضجير الملول 
والسّم س كالمل لبعد ريذوب في الشجين زيل 


ل 507 4 ا 2 
0 ا : / 


2 والشر ران من غرفي تسير ٠‏ الى النبزل 

سودا مكفنة الاهلة. ١‏ إلتنيد والموي ال 

كانت قر جريحة الايام ؛ رعثاء الخيول 

ظاماء مطفأة السراج » إسكأنها بعض الطلول 

وه روسل لوي اقل ناخد إيد من الاستعمال الذي لا 

تنكره اللغة ما دامت قائمة على الى از والتوسع © ومساذا 
يقول النقاد المتنشددور:. “و اللعويون المتحذلقون ؟ ايتكرون 
ذلك ؟ وقد عبر على الششعر العربي قوم ذهموا الى مثل ما ذهب 
المه ناسئه اليوم » فتقبلت جديدم الاذواق فكان له ان استقر 
في نماذج الأدب الاصيل » وربما كان جديد السياب غريبا على 
الاسماع حين انطلق به منذ ما يقرب من عشرين عاما اما اليوم 
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فانت تقرؤه وبقرؤه النفر المتشدد دون أن يكون له مثل ما 
كان له بالأمس » وهكذا تقرأ قصصدته « امنيات »”*؟ فتحسب 
ان هذا الجديد قد شارك السساب فيه غير واحد من ادياء 
0 ياب .كيه 2 
امات دغدغت حسى باخماء طروب 
وانتشاء فاتر الآماد » نعسان الطبوب 
الأريج الدافىء المغناج » منغوم الهبوب 
اسكرته الليلة القمراء في سبل رطبب 
غير ان شيئا واحداً رما انفرد فيه السداب عن كثير من 
أقرانه » ذلك هو اخلاصه للبيئة التي نشأ فيها » تلك البيئة التي 
تستقر فى الريف المصري الشافة الما والشبيسسن 6 .ولا آريف: أن 
أل 3 كرو بيه الشهر )"الذي فاك فيه الفررق. + 
ووداهك مشو كين نا وززا ف الشغن التغيلا 
فللنخيل في ادب السياب مكان خاص »> وفي غاب النخيل . 
مدان هوى » وموطن ايحاء يقف منه السباب مسحوراً معجباً 
مزهواً » وما اظن ان الاستاذ عماس العزاوي قد فطن الى هذه 
الناحية في يحثه عن النخل في الأدب العربي ؛ والسدَيتّاب يصف 
هذه الطبيعة اليصرية فلا يدع من ذلك شيئا » فبو يذكر الشط 
والمقصود « شط العرب » من أنهار المصرة الكبيرة » ثم يذكر 
المد والجزر والشراع فبو يقول 3 
اي غاب سام الافياء بسام النخيل 


انائم في الضفة السكرى غلى حم جميل 
انظر كيف يوحي غاب النخيل للشاعر » فبو سام الأفباء » 
نائم في الضفة السكرى على حلم جميل »© ويبلغ تعلق التَّيّاب 
هذه النخلة المباركة أن يأوي الى كوخه الذي تعمره جذوع 
النخيل فقول :" 
مأواي كوخ من جذوع النخيل 
في غابة لفاء بين التلال 
وهو لا ينفك يحدثئنا عن غابه هذا فيقول'"! : 
رب غاب كبات انسامه ثم التلال 
في ربوع الريف مكتوم الفحى بين الظلال 
عات الأنام والساعات » مهدوم الدوالي 
وكبيف لا يذكر «١‏ الغاب » وهو موطن هواه » وموئ لى 
الذكرى : 
والجوسى المستوحد المهجور في غاب النخيل”*) 
تأوي البه الغادة السمراء لاهبة الغليل 


والغاب بام التنيية تبرج ببق الال سراما 
كم أنياني ان طرفي بعد حين قد براها 


وهكذا يستكمل مواد الطبيعة البصرية في مدها وجزرها 


رضنا 


ودين حيرة وقلق تارة اخرى وهكذا يقول )١١!:‏ 
انا حائر متوحف قلق كالظل بين حوانب البحر 
وأخاف أن سأضيع في الفجر 
0 0 يقول : انه قسن هواه في 


ريا و ارو الما رياز 00 


ويا شاعراً علمته التخبل 
وحسناؤهن الموى والغزل 
أمازات حيران فوق الضفاف 
شجياً تنادي فتاة الحمل 
اذا المد وافى تبعت الجرار 
بعيذين تستغفلار: . المقل 
وم تتنكر هذه الازهار الذابة لكثير من مواد لغوية شاعت 
في الأدب القدبم » ولعلك تستغرب أن تحد في لغة السّاب مادة 
الجور:. ؛والجون من كامات الاضداد فبي تطلق عللى الاسود 
والابيض» وان كان صاحينا لا يامح فببا غير وجمها القاتم»وهي 
على كل حال من مواد الادب القديم © فبو يقول )١"!:‏ 


يضر 


هاتان عبناها يكاد الحنين 
بذكي سواجيه بتلك العيون 
الدهر ينسى فبها كل حين 
اعوامه الجذلى وبعض القرون 
ان شاءتا ان تمنحاك الربيع 
يباه عدي فى لال .الخداة 
عادافزيع الجون بعد المزيع 
روضاً تحلمه الزهور الوضاء 
وهو يستعملها في قصيدة أخرى فقول :0190 
كان لي عند النوى ثأر وقد ادركت ثتأري 
واسل. النال 'الععناة لاون عو قري ونا 
فالسياب يقتنص الكامة من الادب القديم لأنه يراها أداة 
صالحة » ومادة موحمة ومعبرة » ومثل هذا استعاله «الاصغرين» 
والاصغران من مثنيات اللغة التقليدية مثل : الجديدارن 
والعصران والنسّران » ويطلق الاصغران على القلب واللسان » 
فقد جاء « المرء بأصغريه قلبه ولسانه » » اما السياب فبقول!؟١)‏ 
اذا كنت منك اقتبست النشدد 
ففن اصغري” اقتبست الشعل 
ويرجع للكامة في القصيدة نفسها فقول : 
أمن اصغريه استفاض النشيد 
اليها الى الذئية الضارية 


يضرض 


وقد اعحب الشاعر بمادة « انثال » وصورها المشتقنّة اعجابا 
غلب عليه فجاءت المادة فى كثير من مقطوعاته » والشعراء 
يعشقون الفاظهم فيخضعءون لها » واستعال هذه المادة على هذا 
النحو من الكثرة يستدعي النظر » فالمادة تشير الى نوع خاص 
من الحركة ربما كانها في احساس الشاعر صوت وحركة لا 
يبدوان على ما نعبد » فهو يقول :'”') 
ذلك النهر الذي ادننت مني وهو ناء 
لاح 2 ينثال عذياً من ينابيع الغناء 
ا“معيني صوتك المطراب تتثال الأمساني 
ولا بد ان نعر ض هذه المادة في النصوص لنقمين طبيعة 
الحركة والصوت فبها . يقول الشاعر )١7':‏ 
وانثال من سهري على سبر ي 5 
ويقول ايض]!"١'‏ : 
والجدولان انشيال ليس توقفه 
فالة القناطىة المعمون لقنّاء 
والجدولان اتثيالان استحثهما 
روحان : راض ما يلقى ومستاء 


ارفض 


والسياب جريء على عادة الناشئة في اشتقاق الصيغ فلا 
يبالي ان كان الذي يقوله معروفا مألوفاً أم جديداً لا تقره اللغة 
الفصحة » وقد يكون ذلك ارضاء للوزن الذي اخذ به وم 
يتنكر له في جمبع قصائده هذه المجموعة » ومن ذلك استعاله 
اسم المفمول من الفعمل « خفى ؛» المضعف » وتضعيف » هذا 
الفعل غير معروف ولعله نقله من العامي الدارج فظئه فصبحا » 
فبو يقول 6) 
يا بنانا ظاهراً يمتد نحوي بالسلام 
نابض الهزات بالشوق الْحفى والغرام 
ويستعمل الشاعر لفظة « الكوخ » غير مرة » ولكنها اتت 
في بدت من أبباته مؤنئة على « كوخة ؛ » وربا كان ذلك سيراً 
مع الوزن الذي اضطره الى تأنيث ل يتبعه الا في هذا البدت » 
فهو يقول 005 
الكوخة القفراء عن كثب 
٠‏ تاقتى كبا بعل التو 
والقويسية لفاك اي 
از الرببع 6 بالسفر 
وقد عقب على الكوخة القفراء بالدوحة اللفنّاء فتم له بذلك 
الانسجام »؛ وتضطره القافية ان ينال الكلهة بشيء كما في قوله : 


واليوم بين أزاهر الدفل والريح ترعشهن بالقبل 


كرض 


ألاترى ار «القبل »جعلته يعدل عن ١‏ الدفلى » الشجر 
المعروف الى « الدفل » ! 

وهو لا يكترث بالمسطور من قواعد اللغة » فاذا قرأت 
قوله؛(*؟) 

يانوم كل عوالمي حجب ولوالتقيتك ذايت الحجب 

فقد استعمل الفعل القاصر « التقى » على صورة غير القاصر» 
وقد التزم بهذا الاستعمال غير مرة . 

وربما تأثر السّاب بالدلالة العامية للكامة » ومعلوم ان بين 
الدلالات العامية ما يخالف الفصرح > فقد تطلق الكامة الفصبحة 
0م حساش 6 ف مفبومه العامى العراقي 0 دلك ان الفغعفل بيعي 
د قطف » في الاستعمال العامي كأن يقال « حاش الفلاح الثمر» 
أما استعالها في اللغة الفصيحة فشيء آخر » فبقولون مثلاً «حاش 
الصصد 6 على جاءه من حواليه ليصرقه الى الحمالة 5 والسياب 
بقول:١١5)‏ 1 ' 

وما تنطف الاغصن الباكنات ش 
على أغصن حاشين الردى 

وبعد فبذه إلمامة قصيرة دشعر السماب في « ازهاره الذابلة» 
المطر ©“ * 


التعايقات والحواشي 


ممم 
5-0 


زهار ذايلة . مصر مطيعة الكرنك باع و١‏ 
زهار ذاباة ص ه 


-- 
بس اد نضا 
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ارم 


التجربة اللغويةؤ شع السيّاب 
1 


عرضت لشعر الساب في جموعته الاولى « ازهار ذابلة » 
فأفئرت الى خصائصها اللغوية » وقد قلت : ان ذلك مثل مرحلة 
اؤلى من فن. الشاعر »:ورما كان ذلك الفن على على صاحمه ان 
كيوق الفسبر افلفية جا فارع ق وما بلقنا فيه القولب 

ونريد الآن ان نعرض نجموعته الاخرى التي اختار لبا"امم 
«:انشودة المطر »'"' . و «١‏ انشودة المط-ر » عنوان قصددة من 
قصائد هذه الجموعة » والاسم يحمل من الايحاء مادة ذات معان 
كثيرة.. والنساب في هذه الجموعة هو غيره في ازهاره الذاب1» 
ذالك:الغزل الحزين الذي يفصح.عن حزنه في قصائده التي وممها 
بالذبول » ومن اجل ذلك.فقد كان غرضه محدوداً » املى علمه 
اسلوياً خاصاً ولغة خاصة . 

غير ان السماب في انشودتة المطرية لم يعد ذلك الحب الملتاع ' 
وانما. هو يتظلم بعين. اخرى فيتسرح ف دنما الناس يتحدث عن 


شيا 


مشكلات الانسان » وما بدور في فلك الزمان » غير متقيد 
كان » فبو يذكر العراق كا يذكر سائر اقطار العربية » ولكنه 
يظل عالقا ببيثته الريفية البصرية » فسحن السها حنين] بالق » 
ولا تعدم ان تتامس في الحانه تقب من ندسات , الازاهير 
الذابلة » . وطريقته في التعبير لاا#تلف عن تلك التي اتبعها في 
ازهاره الذابلة فبي عربية لم تخلع عنها اثوابها » وم تنكمش عن 
ظلالها » ولكنها على كل حال جديدة في مجازاتها واستعاراتها » 
ونا وه في هذا لابحق اه المذة عل المواد © يتين 
ذلك .. 

وقد تكتسي تعابيره بلون من الوان الرمز والابماء » ذلك 
ان الشاعر يعرض لافكار ومعان دقيقة وقد اوت من قوة 
التصوير ما يسبل عليه ان يجاو معاننه الدقيقة » وهو يقتنص, 
خطراته وافكاره من ينابيع مختلفة يلتقي فيها الشرق والغرب 
والقديم والجديد ويستحضر كل ذلك بشخوص واعلام تبرز في 
القصصدة فتحعل منبها مادة حية متحركة . 

ولعلك تستطيع ان تعرف بيئة الشاعر التي عاش فها اذا 
قرأت شعره وتسسنت طسعة قروية بصرية فببها النخل والشط 
بمده وجزره وهي مشرفة على الخليج وانت في كل ذ تضع 
يديك على لغة خاصة يعرفبا اهل تلك البيئة . 

ببتديء الشاعر جموعته. بقصصدة اسماها ه غريب على 


الجليد » يصف فيبها شسعوره وهو.غريب عن يندته » واكبر 


"4 


الظن أنهكان فيالكويت »وهو مشر ف على الخليج منغير شكخليج 
النسرة 6 روفي ليكول النناب؛ 
الريح تلبث بالهجيرة كالجثام على الاصيل 
وعلى القلوع تظل تطوى او تنشر للرحيل 
زحم الخليح بهن مكتدحون جوابو يحار 
وعلى الرمال على الخليج 
جلس الغريب يسرح البصر احير في الخليج. 
صوتثت تفحر ف قرارة نفسي التكلى «عراق» 
كن يصهد كالتسابة كالدموع ,الى العلوة 
بالامس حين هررت بالمقبى سومتك عراف 
هي وحه أمي ف الظلام 
وهي النخيل أخاف منه اذا ادلم مع الغروب 
وهكذا يحمع السياب في هذه القصدة شخوص هذه الطمبعة 
البحرية الِي الفبا منذ صماه»وانت واجد شيئاً من ذلك ف سائر 
قصائده الجموعة 5 
ولعلك تندهش لكات النخيل في سعر الشاعر © فهو نحنه » 
ول قل يتغزل فمه ولس ابلغ من أن الشاعر يقول في « انشودة 
المطر وكا 
عبناك عايتا نخيل ساعة السحر 


لق 


وعبر امواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار 
ولايعرف والممار »الا من لعب على شطآن الطسيعة 
المصرية » وانت تحد « اهار » منسجماً في طبيعة بصرية افصح 
عنها الشاعر في اكثر من قصيدة » فهو يعرض لوصف نببر 
بدعونه « بويب © من انهار المصرة فيقول ”4 : 
يمخوض بين ضفتيك يزرع الظلال 
ويملاً السلال 
اود لو اخوض فبك اتبع القمر 
واسمع الحمى يصل منك في القرار 
صليل آلاف العصافير على الشحر 


أود لو غرقت فبك ألقط المحار 


ا وصف بئته بأعلامها وشخوصها حتىق يحدئك 
عن داره وما ديضطرب ب فمها » وما تشتمل عليه » فبو يذكر 
«التنور » والتنور من لوازم الدار الريفية » وربما بلغ تعلقه 
01 «التنور » أن استعمله غير مرة واستغاره في قصائد عدة . 


كرض 


:و التسمعة حدثنا عن .مشبد من مشاهد هذه الدار :5 
زهراء أنت و ناويا أنه اتدبكين 
وحديث عنتى الخفيض عن الملوك الغايرين”” 
ويتحدث عن « تنوره » فستعيره: في قصدة م انخير ع0) 
كا برد في قصائد اخرى فقول : 
الحقد كلتنور فى" اذ تلبب ‏ بالوقود 
3-4 الحير والقرطاس - أطفا في. وحوه الامبات 
ولعل اهم ما يتسم 4ه سُعر السياب توفره على ادراك الصوت 
وضطه 0 و حشر ه فيمادة لغوية تحفزر قبه القوة الايحائية ؛ وهو 
من الحروف الموحية يحرسها واجتاعبا في هيئة مخصوصة ؛ ولا 
يعبأ ان تكون تلك الكامة ما لاتعرفه كتب اللغة » وربما اخذ 
الكامة التي دلت على صوت مخصوص ف المألوف المعروف في 
العربية » واطلقها على صوت آخر اهتدى اليه بما يحس من 
دقائق الصوت ٠.‏ 
وقد 3 عحب اذا قلت انه مع من هذه الطاقة الصوتية مادة 
لاتحدها عند شاعر من ثعراء العربية الآتخرين » واناالا اغلو في 
دعواي هذه فأنت لاتدري ان الساب لايقتصر على ما نحسه 


تقرف 


عامة الناس من صنئوف الاصوات » فبو حرك الجوامد وكأنا 
تنطق بأشباء» واشياء وسأعرض لخلة ما اوجزت على نحن نتبين 
فيه مقدرة الشاعر في هذه الناحمة التى وسمت لغته بالحماة التى 
تع عتاصر الطبيعة + أنظر كيف يدرك اللساب افانن اليرت 
في قوله في « الغريب على الخليج » : " 

الزفح تليق المسرة تلان عق الامدن 

حلن شروت ميرت 5 الخيرفي. الدع 

وهسد أعحمدة الضضاء يما يصعد من تشيج 

اعلى هن العباب .هدر رغوه ومن الضحيج 

صوت تفجر في قرارة نفسي التكلى « عراق » 

كالمد يصعد كالسحابة كالدموع الى العيون 

الزفع تصرخ ل «اعراى 

والموج يعول بي : عراق 
فأنت ترى « الاشيجج » وهو اعلى من العباب في « هديره » 
و« ضجيجه » وهو « يتفجر » في قرارة النفس يترجم كللة 
« عراق » فيصعد كد البحر او كسيرة الدموع الى العبون » 
والشاعر يترجم بل يتحسس « صراخ الريح »وه عويال 
الامواج » في كامة « عراق » ثم عد وانظر الى قوله : « الريح 
تلبث » واللباث عنده كامة يتحسسها في مصادر عدة كا سنرى » 
وكأنه لم يذكر مجيثها في لغة التنزيل : « كالكلب ان تحمل عليه 
يلبث ». 


زفق 


ولنسمع الشاعر يناجي ولده. « غبلان » فيحدثدا عن« صوته 
ينساب في الظلام 4 وهو يعمد عنه فيقول!*) : 
ينساب صوتك في الظلام الي“ كالمطر الغضير 
ينساب من خلل النعاس وانت ترقد في السرير 
فبو يكاد يحدد طبيعة هذا الصوت الذي ينساب في الظلام 
ومن خذلل النعاس 00 يستمر في هذه الاغنية العبقة التي 
تشعرك بالطبيعة حية ناطقة فيقول : ١‏ - 
انا بعل : أخطر في الجليل د 
على اماه » انث؛ في الورقات روحي والؤار 
والماء ييمس بالخرير يل" حولي امار 
اريد ان تقف معى على قوله : « انث في الورقات روحي 
والثار » لتتبين حموية هذا الفعل » وما بريد ان يحرد منه من 
بلاغة ‏ ثم تقرأ ه خرير الماء » ولكنه خرير هامس تارة » ويصل 
المحار تارة اخرى »> وهكذا يعود الى « امحار » الذي اسلفنا 
عليه الكلام لينطقه بصليل يضرب به الماء . 
وكأنه ستشعر هذه الاصوات فى حركاتها ودرجاتها 
قبدعوها بعبارة اهل الموسيقى « سل الانغام » فيقول : 
باسلم الانغام أية رغبة هي في قرارك ‏ 
ويبلع احساسه بدقائق هذه اللحون حت لاتسعفه لغته 
فتمده بال ادة اللازمة » ولكته يصل الى ما بريد برفق وأناة 
فقول : ش 


لغة الشعر بين جيلين - ١5‏ قن 


تتفحر الانهار ِ اسمع ف شوارعها الحزينة 
ورف البراعم وهو يكبراو يمص ندى الصماح 
فلم يكن الشاعر مصوراً ينقل اليك طبيعة بما فسهامن عناصر 
الال » ولكنه بريد ان يحملك على أحساس ما لانحسه الا النفر 
القليل » والا ففن يحس غير اهل الساع بما يقول الشاعر :450 . 


حين بذر النور 


٠‏ وهمس- الديحور 
آهاته السعسراء 
على اك 


تبجس عيناك يكل حزن الدهور 


الاترى ان « هس الدبحور » و« هحس العيثين » من 
الاصوات الت ادر كها الشاعر فأجد فى اللغة وزاد فى الدلالات . 


وقد يعمد الى الكامة ذات الصوت فبحس فبها صوتاً غير 
الثانية فتدل على الارتعاد من البرد » ولكن الشاعر يقول 6) 
فعلى بدي دم وفي أذلى* وهوهة الدماء 
كا قول : )١1١١‏ 


زرا 


ولتحدث عن عرس ف القرية فيشير الى « نقر الدرايك » 
نتساقط مثل الؤار » والرياح « تبوم بين النخيل » » وهو يستعير 
الدرابك من العامية الدارجة ليحي غطأ من افراح القرية . على 
انه يبتعد في استعماله للتبومم غير هذا في كتب اللغة » ومقشل 
الساب فى استعال هذه المادة نازك الملائكة وبلند الحبدري ' 
فكلاهما قد توم انفي المادة الحركةوالبييان»يقول السياب :7" 

كان نقر الدرايك منذالاصيل 
شافط عل الثران 
من رياح تبوم بين النخيل 

ويخص الشاعر النخيل بالحفيف في قصائد عدة » ولكنه 

يعدل عن ذلك فقول : 
والنخل يوسوس اسراري'؟١)‏ 

وهو يقول ايضا : 

سممنا لاحفيف النخل تحت العارض السحاح 

اوما وسّوشته الربدح حيث ابتلت الادواح 

وهكذا فالصوت عنده يتمثل فى مواد #ختلفة حين لامختلف 

مصدر الصوت »2 فقد عرفنا ان اي يصل © في شعر 
الساب ولكن هذا الصليل لايشيه صليل العصافير » ولا ادري 
ما المراد بالصليل للعصافير فرو يقول ١57:‏ 


ناوضر 


واسمع الحصى يصل هنك في القرار 
صليل آلاف العصافير على الشسحر 
وقد يحكي الصوت حكاية يصور فنها السئة القروية. بماءا 
ركيرها قطي بق الكاصورة للسرفيا ولا محيين خعافاغد 
اهلبا : وهو وقول157) 
وتآوة الممتتقعاك ؤزنة الود فنينا 
وطنئين اجنحةالمءعوض كأن 0 أكتبيا 
يشفسون من القرار ويضرعون الى السماء 
ويقول ايض] ١:‏ 
ويرتفع الدعاء كأن كل حناجر القصب 
من المستنقعات تصبح لاهئة من التعب ٠‏ 
وبعد فبذه جملة نماذج تؤلف مادة موسيقية صوتية نستشفها 
في شعر السياب وهي كثيرة » ولكنا نحتزىء من تلك الكثرة 
يما ذكرتاه . 
وربما احس: القارىء لشهر صاحننا ان لغته يدق فهمها فى 
#وعته هذه > وقد تلبس ثوب من الغموض يؤدي ها الى الرهر 
والاماء » وعالة ذلك انه يعمد الى الاساطير القديومة بشخوصها 
واعلامها فيستحضضرها وينطقها ما يريد ان يقول فتأتي على ما 
ذكرنا لدى كثير من القراء . وهذه الاساطير تزخر بآ لبة 
الاغريق وابطاهم » ولا ينسى الاساطير الشرقية ةدس منها. 


إظرض 


هأ يناسيه مشيرا الى آبة البايليين والاشوربينوغيرهممن الأمم 
القديمة . وقد يخيل اليك وانت تقرأ جموعته « انتشودة المطر » 
ان صاحمها مسحي ذلك ان شعره قد زخر بالاشارات المسيحية 
وربما حفلت كل تعيدة من قصائده بشىء من هذه الاشاراتٍ » 
فافظ المسيح يكاد يحفر في كل قصائده » ومثل ذلك .لفظ 
الصليب ؛ وقد ند المسييح والصلسب والمسبح المصلوب رترده 
مرات فالقصيدة الواحدة : 

ولعلك وحدت من حديد المجازات ما طبع لغته بالطراقة 
والجدة » وذلك مبثوث في قصائده عامة فقد رأيت من ذلك 
0 انسياب الصوت 6 واه هحس العيثين » و « الآهات السمراء » 
و«الشمس تعول فى الدروب ©» وشدئا آخر تحده فى كثير من 
قصائدة.. ْ ْ ْ 

ولا تدم هذه اللغة السهلة الجديدة ان تلفي شثا 
من لغة قدعة » لاتحدها الا في الادب القدم » فقد يصعب عليك 
ان تحد ١‏ الجثام » مستعملا في شعر شباب العصر » ولكن 
السباب يستعمله قيقول : ١‏ 


الردح تلبث بالهجيرة كالجثام على الاصيل 
ويحلو له ان بورد بيت من الادب القدم على سبيل التضمين 


فمقول فى همرشة الآلهة : )١4(‏ 


خرش 


تلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وعحز البيت لدى الساعر القدم هو : « وتبقى الديار بعدنا 
من معناها الذى ينصرف الى الصناعة . 
وستعمل الشاعر 2 اجون «( للدلالة على اللون الاسود ود 
يكترث با للكامة من ازدواج في المعنى يقوم على فكرة 
التضاد . 
وقد يقتطم اللفظة ونعتها من بدت قديم 3 فعل 5 قوله157١)‏ 
«ماء اسق اماء » والغذث الرهدب 5 
' .عفرة: حلفت الكفال. ٠‏ والكن] 
والكلى المفرية تحدها فى بدت لدى الرمة وهو قوله : 
ما بال عينك منها المام تتشكت 
كأنه من كلى مفرية سرب 
وتقرا قِ قصدته 2 حفار القدور الى قوله . 
نذر علي لذْن تشب لأزرعن من الورود 
قبعود ف ذهنك الست القدم : 
تناكل لأ زاعوا وان رعدوا . 


لأزرعن طريق الطف ريحان 
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1 زحديف 0 َالْنُذْرا 6 من الادب القدم دك 2 ١‏ القلم 6 ع 
الذي نامس شيئاً ف شعر الشاعر وهو قوله : اللقد 
بأقدام أطفالنا العاريه 
ا وبالخبز والعافية 
لك ن المقسم به ف بدت السباب يضف الكدة 0 فليس هومما 
يقسم به قِ الادب القديم : 
والسياب جريء في استخدام المفردة الاغوية » فبو لا يُكثرث 
أن يأخذها من العامية الدارجة » كاستماله « خض » و«اختض» 
نكثرة ف المعنى الشائع في كلامنا الدارج ©“ فهو يقول « شوق 
يخض دمي » وقول :7؟؟) 
خض الاوسسيدة لعشا ,يهنا 
والريح خرساء تعبى غير وها . .ها .. هماع 
وقد رأت أنه ستعمل د حاش » قي جموعته الاول ععذى 
«اقتطف » وهاهو يعود فيستعملبا » والكامة لا تدل هذه 
الدلالة الا فى اللغة العامية 5 
وهو يستعمل « الاغطاف »© ععنلى الذعر والاضطر 
مأخوذاً من العاسة الدارجة فيقول : 
وانحظفت روحي وصاح القطار 
وقد يستعمل الكامة الفصيحة استعالا يبتعد عن الفصيح 


ا 


: “روه 8 5 +0٠.‏ 
المحروف ا رأينا ذلك في « التبويم » الذي أسافنا اكلام عليه 
ومثل ذلك استعاله « المشاش » و«الهسبسة » و«الضريف » كا 
فى قوله"" : ْ 

حين ينسل نوها الثعلب الفراس با للصريف من أسنانه 

والصريف في اللغة صرير الاب أو الفضة الخالصة . 

ومثل هذه المجاوزات اللغوية كثير في شعر السباب » وهو 
يؤلف مادة جديدة تضاف الى الاستعمالات اللغوية . 


؟؛٠‎ 


- 


( 

) انشودة الاطر ص # 
) الجموعة ص ١١٠‏ 

) المجموعة ص ١8١‏ 

) المحموعة ص ١١‏ 

) المجموعة ص غم 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


مج اج احم 


5 


المحموعة ص ا١‏ 


المحموعة ص ١4‏ 


0 المحموعة ص ١١٠١‏ 
٠‏ ) المجموعة ص ؟ ١7‏ 
م المجموعة ص ١ع‏ 
) الجموعة ص هه 
)٠‏ المخسوعة ص ١‏ م؟ 
١؟)المجمرعة‏ ص ١ه؟‏ 
م( المحموغة ص مه 
؟؟) الجموعة ص غ١١‏ 


انشودة المطر » دار مجلة سشعر » بيروت . 
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اخائت- 


وبعد فبذا بحث يقوم على النقد اللذوي في نصوص اسعشرة 
شعراء عراقبين تم اختيارهم عن قصد ودرس » ذلك افي حاولت 
في مختلف نوازعه ومناهحه . 

وقد وددت أن يذهب معي القارىء في صبر وآناة لرتبين 
هذا النبج الذي سرت فيه ؛ وليرى أن دراستي هذه ليست 
دراسة لغوية نقدية للأسلوب بصورة عامة » وم أرد ان تكون 
كذلك » ولكنبا بحث لغوي على و لمأ يبشع في الدراسات 
الشكل وحسب »© فمكون جافا لا ماء فبه ولا رواء » وانما 
ينصرف الى اكثر من ذلك . 

وفي الختام آمل أن يكون القارىء قد افاد من هذه 
الففحات شنا ذا يال . 


رشق 


. . . ١ كامة‎ 

المقدمة في لغة الشعر 

اللغة وشهر الكاظوي 

اللغة وشعر الزهاوي 

اللغة في شعر الشبيبي 5 
الرصافي بين المحافظة و التجديد 

اللغة وشءر الصافي 

مد بجت الائري 

الجواهري واللغة 1 

اللغة وعمود الشعر بين القديم والجديد 
ألاغة وااشعى الحديث - بلند الحيدري 
نازك الملائكة في عاشقة الليسل 

نازك الملائكة وقرارة الموجة 

لغة الرمز والاماء 


التجربة اللغوية في شعر بدر شاكر السياب 


خامة آي ٠ ٠‏ 3 0ه 


تم طبع هذا الكتاب 


ق مطبعة دار الثثقافة 


بيروت - لمئان 


